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A 
  

 ونعوذُ بـاالله مـن شـرورِ أنفـسِنَا          ، نحمده ونستعينه ونستغفره   ،إن الحمد اللهِ    
 وأشهد أن لا    ، ومن يضلل فلا هادي له     ، من يهدِهِ االلهُ فلا مضلَّ لَه      ،وسيئاتِ أعمالِنَا 

.                                                                           وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،إله إلا االله وحده لا شريك  له
    يا أَيها الذين آمنـوا اتَّقُـوا اللَّـه حـقَّ تُقَاتِـهِ ولا تَمـوتُن إِلاَّ وأَنـتُم                   ﴿    

ونلِمس١(﴾م( .  ﴿       مِن الَّذِي خَلَقَكُم كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيـا      يخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدنَفْسٍ و 
               إِن ـامحالأَربِـهِ و لُوناءالَّذِي تَس اتَّقُوا اللَّهو اءنِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوز

قَـولاً سـدِيداً    يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا        ﴿  . )٢( ﴾ اللَّه كَان علَيكُم رقِيباً   
يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسـولَه فَقَـد فَـاز فَـوزاً        

  . )٣(﴾عظِيماً
 أ:  

الحوار من أهم وسائل التفاهم بين الناس، ومن أهـم وسـائل المعرفـة              إن  ف  
 ،هات، وكذلك من أهم وسائل الدعوة إلـى االله        والإقناع مهما كانت الثقافات والتوج    

ومن هنا كانت الضرورة ملحـة      ،  للوصول إلى الحق والصواب    الوسائل ومن أهم 
تقنوا فن الحوار من أجل الوصـول إلـى قلـوب           أن ي  أمر هذا الدين  للقائمين على   

                                                
 .)١٠٢(سورة آل عمران آية رقم  )١(
 .)١(سورة النساء آية رقم  )٢(
 .)٧١ ، ٧٠( الأحزاب آية رقم سورة )٣(
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    وسـنة  ، -تعـالى -فضيلة والاستقامة علـى منهـاج االله      البشر والتأثير فيها نحو ال    
  . )e(يه نب

 ـو الحـوار بيان سمات   بهتم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة       ا ولقد    ،همنهج
 وحتـى   ، وفي كل شئون حياتهـا     ،ليكون نبراسا للأمة تقتدي به في كل أقوالها وأفعاله        

 وحتـى نـدفع عنـه تلفيـق     ،تثبت للإنسانية جمعاء سمو سماحة الإسلام ورفعة شأنه    
 ويتسنا لنا من خلال هذا المنهج تنقية مجتمعنا من كـل            ،ن وإدعاءات الكاذبي  ،المبطلين

الشوائب والمظاهر السيئة التي تسللت من خلال بعض الجهال والحمقى الذين ينتسبون            
هم في إظهـار المـسلمين      والذين تسببوا بجهلهم وحماقت    ،إلى هذا الدين وهو منهم براء     

  . وغير حقيقية من خلال أقوالهم وأفعالهمةبصورة مزيف
سـمات  ( كتابة هذا البحث وعنونتـه    شرعت في    ولما كان للحوار هذه الأهمية فقد        - 

؛ لأبين من خلاله السمات العامة للحوار في ضـوء    )الحوار في ضوء السنة النبوية    
 وحتى لا يكون السلوك الخـاطئ فـي         ، ليقتدي بها المسلمون   ،السنة النبوية المطهرة  

  .لإسلام حجة على الإسلام والمسلمينالحوار لبعض الأفراد ممن ينتسبون إلى ا
  :تيكان منهجي فيه على النحو الآو  
 منتقيـا   ،راعمدت إلى جمع بعض الأحاديث النبوية المطهرة المتعلقة بالحو        : أولا  
لأبين من خلا لها منهج الإسلام في        ، السنة النبوية المطهرة ومقبولها     من صحيحال منها

مؤكـدا ذلـك    ، وفي تبليـغ رسـالته    ، حياتهفي   )e(وكيف كان حوار النبي     ، الحوار
  .بنصوص من القرآن الكريم المؤصلة لهذا المنهج

ها على قـدر    لثم قمت بدراستها وتحلي   ، رتبت هذه النصوص ترتيبا موضعيا    : ثانيا  
  .طاقتي مستعينا في ذلك بشروح العلماء وأقوالهم

ذلك بذكر مـن     و ،قمت بتخريج الأحاديث المذكورة من كتب السنة المطهرة       : ثالثا  
 فـإني  ،أو في أحـدهما  يحينفإن كان الحديث في الصح،  مة في كتابهئأخرجها من الأ 

  . بالتخريج منهما أو من أحدهمااكتفي
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 ولم أقف على حكم عليه      ، إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما         :رابعا  
ه من الـصحة أو      فأبين درجت  ، في الحكم عليه بقدر طاقتي     ت فقد اجتهد  ،من أحد الأئمة  

 فـأقول   ،مكتفيا بذكر علة الضعف عند ضعفه     ، الحسن أو الضعف على سبيل الإجمال     
أو إسناده ضعيف فيه فلان ضعيف الحـديث  ، أو حسن ، مثلا هذا حديث إسناده صحيح    

وحرصت على عدم ذكر الأحاديـث شـديدة        ، إلى غير ذلك من علل الضعف     .. .مثلا
  .قد الوسع والجهدالضعف والموضوعة في هذا البحث على 

 والتعريـف   ،عاني الغريب  وتوضيح م  ،قمت بالتعليق على تلك الأحاديث    : خامسا  
  .، وغير ذلك مما اقتضته ضرورة البحثبالأعلام

 - د ث إذا ا ت دد،وث، و و  ،و.  
حـث   فقد اشتملت على أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطـة الب          :أما المقدمة   

  .ومنهجه
  . والمناقشةة والفرق بينه وبين المجادل، فاشتمل على مفهوم الحوار:وأما التمهيد  
 فاشتملت على السمات العامة للحوار التي تضمنها البحـث وهـي        :وأما المباحث   

  :على النحو الآتي
  . الإخلاص وصدق النية:المبحث الأول
  .العلم :المبحث الثاني
  .برالحلم والص :المبحث الثالث
  .العدل والإنصاف :المبحث الرابع

  .إقامة الحجة :المبحث الخامس
  .الموضوعية :المبحث السادس
  .التواضع :المبحث السابع
  .حسن الحوار :المبحث الثامن

  . فقد اشتملت على أهم النقاط التي تناولها هذا البحث:الخاتمةوأما 
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و:  
صـبتُ فـي الـذي صـنعتُ         وأ ،فهذا جهد المقل فإن كنتُ أحسنتُ فيما جمعتُ         

 وعظـيمِ أنعمِـه علـي       ، وجزيلِ فضلِه  -  تعالى   – فذلك من عميمِ مِننِ االلهِ       ،ووضعتُ
 ـ   وإن أنا أسأت فيما فعلتُ، وأخطأتُ إذ وضعتُ       . طَولِهوجليلِ   در الإنـسانِ   ، فمـا أج

  .       ، إذا لم يعصِمه ويحفَظْه علام الغُيوبِبالإساءةِ والعيوبِ
  . وأن يتقبله مني خالصا لوجهه تعالى،ن ينفع بهواالله أسال أ

  
  

 اوأ أو ِ ُواوم َمِ  ركو َا ةِ وو َ
ٍَُ َِ )e(، ا   

  
  
  در

  علاء عبد العزيز متولي عيسى
و رس ا  

زا 
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U  
  مفهوم الحوار

  

وكل شـيء   ،  الرجوع عن الشيء وإلى شيء     وهو، روالح أصله من    :الحوار  
  .تغير من حال إلى حال فقد حار يحور حورا

  :)١(لَبِيدقال   
  هابِ وضوؤُهـوما الْمرء إِلا كَالشِّ

 

  اطِعـــبعد إِذْ هو س يحور رمادا *

 

  والمكلمته فما أحار إلـي جوابـا         وتقول ، والتحاور التجاوب  ،اورة المجاوبة ح 
   ويراًوما رجع إلي ح  ولا ح وير  ـة ولا م  حـ  ور   ، أي مـا رد جوابـا      ،واراًة ولا حِ

  .)٢(واستحاره أي استنطقه
 والكَلاَم في المخَاطَبة وقـد حـاوره        )مراجعةُ النُّطْق (المحاورةُ المجاوبةَ و    و"  

) وا الكَلاَمعاجوا تَرراوتَحمونَهي٣(")ب(.  

                                                
 وهو  ،فأسلم وحسن إسلامه  ) e( ي أبو عقيل قدم على النب     ، الشاعر ،لبيد بن ربيعة العامرى    )١(

 ،لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بـن صعـصعة                 
 ـ      )e( هريرة أن رسول االله      أبىروى عبد الملك بن عمير عن        ا قال أصـدق كلمـة قاله

الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا االله باطل وهو شعر حسن وفى هذه القصيدة ما يدل                  
   :على أنه قالها فى الإسلام واالله أعلم وذلك قوله

  وكل امـرىء يومـا سـيعلم سـعيه        
 

ــل   * ــه المحاص ــد الإل ــشفت عن   إذا ك

 

 إنه مـات  : وقيل،ة أن لبيد بن ربيعة مات وهو ابن مائة وأربعين سني بلغن:وقال مالك بن أنس  
الاسـتيعاب  ينظـر    . وقيل غير ذلك   ،وهو ابن سبع وخمسين ومائة سنة فى أول خلافة معاوية         

٣/١٣٣٥.   
  . ٢١٨، ٤/٢١٧) حور( لسان العرب مادة : ينظر)٢(
   .١٠٨ ،١٠٧ / ١١) ح و ر( ج العروس مادة تا) ٣(
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ة وما  ورحوهو حسن الحوار وكلمته فما رد علي م        ،وحاورته راجعته الكلام  "  
  .)١("أحار جوابا أي ما رجع

وكَان لَـه ثَمـر فَقَـالَ        ﴿: وقد ورد الحوار في القرآن الكريم في قوله تعالى             
قَالَ لَه صاحِبه    ﴿: وقوله، )٢(﴾وأَعز نَفَرا أَكْثَر مِنْك مالًا     لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا     

، )٣(﴾ وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُم مِن نُطْفَةٍ ثُـم سـواك رجلًـا     
هِ واللَّه يسمع   قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تُجادِلُك فِي زوجِها وتَشْتَكِي إِلَى اللَّ           ﴿: وقوله

صِيرب مِيعس اللَّه ا إِنكُمراو٤(﴾تَح(.  
 كمـا ذكـر   ،راجعة الكـلام م :في تلك الآيات الكريمة بمعنـى  وجاء الحوار   

  .)٥(المفسرون
 لصاحبه وهو   "فقال أي صاحب هاتين الجنتين      " :)~(  ابن كثير  منها قول   

  .)٦("رأس أي يجادله ويخاصمه يفتخر عليه ويت"يحاوره
 قال صاحب الجنتين الكافر لـصاحبه       يأ :فقال لصاحبه  ":)~( وقال الشوكاني 

 يراجعه الكلام ويجاوبه    : والمعنى ، والكافر يحاور المؤمن   يالمؤمن  وهو يحاوره أ    
 النفـر   ، أنا أكثر منك مالا وأعـز نفـرا        ،والمحاورة المراجعة والتحاور التجاوب   

  .)٧("هنا الأتباع والخدم والأولاد وأراد ها،الرهط وهو ما دون العشرة

                                                
  .١/١٤٦ )ح و ر( أساس البلاغة مادة  )١(
  .)٣٤( الكهف سورة )٢(
   .)٣٧ ( آيةالكهفسورة ) ٣(
  ).١ ( آيةالمجادلة  سورة)٤(
وفتح القدير  ، ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وجامع البيان في تأويل القرآن للطبري           ) ٥(

  .للشوكاني وغيرهم، عند تفسيرهم تلك الآيات المذكورة
  .٣/٨٤ تفسير ابن كثير )٦(
  .٣/٢٨٦  فتح القدير)٧(
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  وا دوار وان ا رقا   
طريقة في المناقشة ومراجعة الكلام بأسـلوب       : إذا يتبين مما سبق بأن الحوار       

  .حسن بغرض الوصول إلى الحق بعيدا عن التعصب والهوى
ة هـي    في علـم المنـاظر     )المجادلة(":أما المجادلة فجاء في المعجم الوسيط       

  . )١("المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم
 قَـالَ   :قَـالَ ،  t)( أَبِي أُمامةَ  بسنده عن  )~(  الإمام الترمذي  وفي حديث   

، ثُم تَلَا رسولُ    "ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَانُوا علَيهِ إِلَّا أُوتُوا الْجدلَ         : ")e(رسولُ اللَّهِ   
  .)٣)(٢("لًا بلْ هم قَوم خَصِمونما ضربوه لَك إِلَّا جد"" هِ الْآيةَهذِ )e(اللَّهِ 
ما كَان ضلَالَتُهم ووقُوعهم فِي الْكُفْـرِ إِلَّـا بِـسببِ الْجِـدالِ وهـو       " :الْمعنَىو  

      ةِ مِنْهجِزعطَلَبِ الْمو هِمنَبِي عاطِلِ مةُ بِالْبومقِيـلَ     لْخُصا، وودحج ا أَولَـةُ   : عِنَادقَابم 
 والْمراد فِي الْقُرآنِ ضرب بعضِهِ بِـبعضٍ        ، الْمراد هنَا الْعِنَاد   :الْحجةِ بِالْحجةِ، وقِيلَ  

ى ما هـو الْحـقُّ   لِتَروِيجِ مذَاهِبِهِم وآراءِ مشَايِخِهِم مِن غَيرِ أَن يكُون لَهم نُصرةٌ علَ      
  .)٤("وذَلِك محرم لَا الْمنَاظَرةُ لِغَرضٍ صحِيحٍ كَإِظْهارِ الْحقِّ فَإِنَّه فَرض كِفَايةٍ

وجـادِلْهم   ﴿فإن كان المراد به إظهار الحق فهو محمود كما في قوله تعـالى              
نسأَح ٥(﴾ بِالَّتِي هِي(.  

  .)٦("ي الحساب حتى لا يترك منه شيء فالاستقصاء" :المناقشةُو  
تبادل للأفكار والآراء بين طـرفين أو أكثـر بتعمـق واستقـصاء             : المناقشةإذا ف 

   .للوصول إلى الحق
                                                

  .١/١١١) ن ق ش(ادة  المعجم الوسيط م)١(
  .)٥٨(الآية الزخرف  سورة )٢(
 وقَالَ أَبـو  . ٥/٣٧٨باب ومِن سورةِ الزخْرفِ     ، كتاب التفسير ، أخرجه الترمذي في جامعه    )٣(

  .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح: عِيسى
  .٩/٩٣ تحفة الأحوذي )٤(
  .)١٢٥(النحل من الآية سورة  )٥(
  .٥/٤٧٠ومعجم مقاييس اللغة  ،٨/٢٥٦ تهذيب اللغة )٦(



  ء  ا   / در
 

 - ١٠ -

  المبحث الأول 
  الإخلاص وصدق النية

لذا فيجب على كل مسلم أن ، إخلاص النية هو أساس أي عمل يقوم به العبد  
 عن الرياء اوأن يكون بعيد، )U( يخلص في عمله وأن يبتغي به وجه االله

  الإمامكما في الحديث الذي رواه، وقصد الظهور وحب الرياسة، والسمعة
 اللَّهِ رسولَ سمِعتُ: قَالَ ،t)( الْخَطَّابِ بن عمر  من حديث في صححهالبخاري

)e( ُقُولا" :يالُ إِنَّمماتِ، الْأَعا بِالنِّيإِنَّمرِ لِكُلِّ وا ئٍامم نى،فَمكَانَتْ نَو تُهرإِلَى هِج 
  .)١("إِلَيهِ هاجر ما إِلَى فَهِجرتُه ينْكِحها، امرأَةٍ إِلَى أَو يصِيبها دنْيا

      ما محصله قصد البخاري الإخبار عن حال الْمهلَّب قال ":قال ابن حجر  
الأوثان وحبب إليه خلال الخير في حال منشئه وأن االله بغض إليه  )e(النبي 

ولزوم الوحدة فرارا من قرناء السوء فلما لزم ذلك أعطاه االله على قدر نيته ووهب 
 .)٢("له النبوة كما يقال الفواتح عنوان الخواتم

 مبتغيـا بـه     ، وأن يخلص في عمله    ،لذا فينبغي على المحاور أن يصحح نيته        
إذ ، ب الظهور والسطوة على الخصم     وح ، عن الرياء والسمعة   الى بعيد اوجه االله تع  

  .وترفض الخضوع والانكسار،  النفس تهوى العلو والانتصار بعضنأ
 هل هو ،فعلى المحاور أن يسأل نفسه قبل البدء في الحوار عن الغرض منه  

وليرى ،  أم لأجل أمر حاك في صدره من حب الشهرة والظهور؟إظهار الحق
وهل هناك فائدة من هذا الحوار؟ أم أنه ،  أم غير ذلك،الناس مكانه في العلم

 فإذا وجد شيئا من الأغراض الفاسدة أو احتمالا ؟سيؤدي إلى فرقة وشقاق ونزاع
  .لمفسدة فعليه أن يبتعد عن هذا الحوار

                                                
 .)١ (١/٣باب بدء الْوحيِ  ، أخرجه البخاري في صحيحه في مقدمة كتابه)١(

 .١/١١ فتح الباري )٢(
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 )u(فتصحيح النية وإخلاص العمل من لوازم الحوار كما في قول شعيب   
لَاح ما استَطَعتُ وما تَوفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ علَيهِ إِن أُرِيد إِلَّا الْإِص﴿ :الذي حكاه القرآن
هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ و١(﴾تَو(.  

ما أريد فيما آمركم به وأنهاكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم " :والمعنى  
 وما ،لئلا ينالكم من االله عقوبة منكلة بخلافكم أمره ومعصيتكم رسوله، ما استطعت

لا باالله فإنه هو المعين على لحق في محاولتي إصلاحكم وإصلاح أمركم إإصابتي ا
   .)٢("عليه توكلي واعتمادي في أموري  وإليه أُقبل بالطاعة وأرجع بالتوبة ،ذلك

،  متمسكون بهذا الخلق العظيم- رضوان االله عليهم-ولقد كان السلف الصالح   
  .وأفعالهم يستحضرونه في جميع أعمالهم

  :كيدل على ذل  
 فِي حلْقَةٍ علَى معاوِيةُ خَرج :قَالَ ،t)( الْخُدرِي سعِيدٍ حديث أَبِي -١  

 ذَاك؟، إِلَّا أَجلَسكُم ما آللَّهِ: قَالَ ،اللَّه نَذْكُر جلَسنَا :قَالُوا أَجلَسكُم؟، ما :فَقَالَ الْمسجِدِ،
 أَحد كَان وما لَكُم، تُهمةً أَستَحلِفْكُم لَم إِنِّي أَما: قَالَ ذَاك، إِلَّا أَجلَسنَا ما واللَّهِ :قَالُوا

 علَى خَرجe( ( اللَّهِ رسولَ وإِن مِنِّي، حدِيثًا عنْه أَقَلَّ )e( اللَّهِ رسولِ مِن بِمنْزِلَتِي
 هدانَا ما علَى ونَحمده اللَّه نَذْكُر جلَسنَا :لُواقَا ،"أَجلَسكُم ما ":فَقَالَ أَصحابِهِ، مِن حلْقَةٍ

 إِلَّا أَجلَسنَا ما واللَّهِ :قَالُوا ،"ذَاك؟ إِلَّا أَجلَسكُم ما آللَّهِ: "قَالَ علَينَا، بِهِ ومن لِلْإِسلَامِ،
 اللَّه أَن فَأَخْبرنِي جِبرِيلُ أَتَانِي ولَكِنَّه م،لَكُ تُهمةً أَستَحلِفْكُم لَم إِنِّي أَما:"ذَاك؟ قَالَ

)U( اهِيبي لَائِكَةَ بِكُمالْم")٣(.  
                                                

 .)٨٨(من الآية جزء  سورة هود )١(

 .١٢/١٠٣تفسير الطبري : ينظر )٢(

بـاب فَـضلِ   ، ةِ والِاسـتِغْفَارِ  كِتَاب الذِّكْرِ والدعاءِ والتَّوب ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه     )٣(
اب كِتَ، والترمذي في جامعه،     )٢٧٠١ (٤/٢٠٧٥، الِاجتِماعِ على تِلَاوةِ الْقُرآنِ وعلَى الذِّكْرِ     

باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون االله ما لهم من الفـضل     ،  ِ الدعواتِ عن رسول اللَّه   
٣٣٧٩ ( ٥/٤٦٠(. 
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قَالَ أَما ( : قوله، لَعلَّه أَراد بِهِ الْإِخْلَاص)فَقَالَ اللَّه ما أَجلَسكُم إِلَّا ذَاك(" :قوله  
قَالَ الطِّيبِي أَي . لِأَنَّه خِلَافُ حسنِ الظَّن بِالْمؤْمِنِين)لَكُمإِنِّي لَم أَستَحلِفْكُم لِتُهمةٍ 

فَأَردت أَن أَتَحقَّقَ ما هو السبب فِي ذَلِك، فَالتَّحلِيفُ لِمزِيدِ التَّقْرِيرِ والتَّأْكِيدِ لَا التُّهمةِ 
 أَي )إِنَّه( :إِن من لَا يتَّهم لَا يحلِفُ اِنْتَهى قولهكَما هو الْأَصلُ فِي وضعِ التَّحلِيفِ فَ

 لَكِنَّهلِمٍ وسةِ مايفِي رِوو ،لَائِكَةَ{الشَّأْنالْم اهِي بِكُمبي اللَّه أَن { اةِ بِهِماهبنَى الْمعقِيلَ م
علَيهِم نُفُوسهم   إِلَى عبِيدِي هؤُلَاءِ كَيفَ سلَّطْتأَن اللَّه تَعالَى يقُولُ لِملَائِكَتِهِ اُنْظُروا

وشَهواتِهِم وأَهوِيتَهم والشَّيطَان وجنُوده ومع ذَلِك قَوِيتْ هِمتُهم علَى مخَالَفَةِ هذِهِ 
كْرِ فَاستَحقُّوا أَن يمدحوا أَكْثَر مِنْكُم الدواعِي الْقَوِيةِ إِلَى الْبطَالَةِ وتَركِ الْعِبادةِ والذِّ

لِأَنَّكُم لَا تَجِدون لِلْعِبادةِ مشَقَّةً بِوجهٍ، وإِنَّما هِي مِنْكُم كَالتَّنَفُّسِ مِنْهم فَفِيها غَايةُ الراحةِ 
  .)١("والْملَاءمةِ لِلنَّفْسِ

فقد باهى ، ص الله في عمله مبتغيا به وجههفهذا الحديث يبين منزلة من أخل  
  .وأثنى عليهم عملِهم، وحسن فَضلهم االله سبحانه بهم ملائكته وأظْهر

 مِن رجلا أَن ،الْهادِ بنِ شَدادِ عن ، وما أخرجه الحاكم في المستدرك- ٢  
 أَصحابهe( ( النَّبِي فَأَوصى ؟معك أُهاجِر :وقَالَ ،)e( اللَّهِ بِرسولِ آمن الأَعرابِ

 لَه، وقَسم فَقَسم شَيئًا )e( اللَّهِ رسولُ غَنِم حنَينٍ أَو خَيبر غَزوةُ كَانَتْ فَلَما بِهِ،
 ما: فَقَالَ إِلَيهِ، دفَعوه جاء فَلَما ظَهرهم، يرعى وكَان لَه، قَسم ما أَصحابه فَأَعطَى

 هذَا علَى ما محمد، يا :فَقَالَ فَجاءه، فَأَخَذَهe( ( اللَّهِ رسولُ لَك قَسمه: قَالُوا هذَا؟
تُكعلَكِنِّي ،اتَّبو تُكعلَى اتَّبع ى أَنما أُرنَا، هه أَشَارلْقِهِ إِلَى ومٍ حهوتَ بِسخُلَ فَأَمأَدو 

 فَأُتِي الْعدو، قِتَالِ فِي دحضوا ثُم قَلِيلا، فَلَبِثُوا ،"يصدقْك اللَّه تَصدقِ إِن: "فَقَالَ ةَ،الْجنَّ
 نَعم، :قَالُوا ،"هو؟ أَهوe(: "( النَّبِي فَقَالَ أَشَار، حيثُ سهم أَصابه وقَد يحملُ بِهِ

 ظَهر مِما علَيهِ،وكَان فَصلَّى قَدمه ثُمe( ( النَّبِي فَكَفَّنَه ،"قَهفَصد اللَّه صدقَ" :قَالَ

                                                
  .٩/٢٢٧ تحفة الأحوزي )١(
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لاتِهِ مِنهِ صلَيع":مذَا اللَّهه كدبع جا خَراجِرهفِي م ،بِيلِكا، فَقُتِلَ سهِ فَأَنَا شَهِيدلَيع 
١("شَهِيد(.  
  قاله في رجل جاهد "صدق االله فصدقه:"قوله ":)~( ناويقال الإمام الم 

حتى قتل يعني أنه تعالى وصف المجاهدين بالذين قاتلوا لوجهه صابرين محتسبين 
رِجالٌ " : قال تعالى،فتحرى هذا الرجل بفعله وقاتل صابرا محتسبا فإنه صدق االله

  .)٣("منزلته وهذا القول كناية عن تناهي رفعة )٢("صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ
 وتجنب كل ما ،)U(ففي الحديثين ما يدل على أهمية الإخلاص وتجريده الله   

 . إذ إنه قد يحبط العمل ويضيع ثمرته،يقدح في حسن القصد وسلامته

                                                
 ٣/٦٨٨ t)(ذكر شداد بـن الهـاد        ،كتاب معرفة الصحابة  ، أخرجه الحاكم في المستدرك    )١(

، باب الـصلاة علـى الـشهيد وغـسله    ، كتاب الجهادوعبد الرزاق في مصنفه   ، )٦٥٢٧(
الصنعاني محمد بن علي    أما حديث الحاكم ففيه     ، وإسناده صحيح ، بلفظه) ٩٥٩٧ (٥/٢٧٦

 .مجهول

  .٢٣ لآيةمن ا:الأحزابسورة  )٢(
  .٤/١٩١فيض القدير  )٣(
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  المبحث الثاني 
  العلم

 فإحاطة علم المحاور بموضـع      ،إن العلم أساس لنجاح الحوار وتحقيق غاياته        
 ونصل إلى النتائج المرجـوة      ،وتستقيم به المناظرة  ، ارحواره يحقق الغاية من الحو    

، لى ضرر أكبر مـن نفـع       يؤدي إ  ،والمحاورة من غير علم عبث    ، من هذا الحوار  
  .ويضيع الجهد بلا فائدة ولا ثمرة، ويهدر الوقت

تَذَكَّر أُولُو قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لَا يعلَمون إِنَّما ي﴿: قال تعالى  
  .)١(﴾الْأَلْبابِ
وإنما يتعظ ويعرف ذلك ،  لا يستويان كما لا يستوي العالم والجاهل:والمعنى  

   .أصحاب الألباب والعقول
يرفَعِ اللَّه الَّذِين آَمنُوا مِنْكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّـه             ﴿ :وقال أيضا   

لُونما تَعبِم٢(﴾  خَبِير(،وقال أيضا : ﴿ إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَنَّه لَمفَاع ﴾)٣(.  
   )٤(﴾ إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء إِن اللَّه عزِيز غَفُور  ﴿:وقال أيضا  
في الآية دليل على تفضيل العالم على العابد حيث إن            :)~( قال ابن كثير    
إِن أَكْـرمكُم    ﴿ : ولأن االله تعالى قـال     ، يعرف قدر االله تعالى فيخافه ويخشاه      العالم

    اللَّهِ أَتْقَاكُم ندفبين أن الكرامة بقدر التقوى والتقوى بقدر العلـم فالكرامـة            )٥(﴾ع
 نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك في علمه فإن من يراه            ،بقدر العلم لا بقدر العمل    

                                                
 .)٩( سورة الزمر من الآية رقم )١(

 .)١١( سورة المجادلة من الآية رقم )٢(

  .)١٩( سورة محمد من الآية )٣(
  .)٢٨( سورة فاطر من الآية )٤(
 .)١٣(الآية رقم الحجرات من   سورة )٥(
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 ذكـر مـا يوجـب       ﴾ إِن اللَّه عزِيز غَفُـور     ﴿ :ثم قال تعالى  ، لعمليقول لو علم    
وكونه غفوراً لما دون    ، الخوف والرجاء فكونه عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف التام        

  .)١(ذلك يوجب الرجاء البالغ
   .)٢(﴾عالِمونوتِلْك الْأَمثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ وما يعقِلُها إِلَّا الْ  ﴿:وقال أيضا  
 وبيان منزلتهم عنـد     ،ففي الآيات الكريمة السابقة دليل على فضل العلم وأهله          
  .)U(االله 

 الـدينِ،  فِـي  يفَقِّهـه  خَيرا بِهِ اللَّه يرِدِ منe( "(ومن السنة النبوية قول النبي    
 من يضرهم لَا اللَّهِ أَمرِ علَى قَائِمةً الْأُمةُ هِهذِ تَزالَ ولَن يعطِي، واللَّه قَاسِم أَنَا وإِنَّما

متَّى خَالَفَهح أْتِيي ر٣("اللَّهِ أَم(.   
 يتَعلَّم :أَي الدين، فِي يتَفَقَّه لَم من أَن الحدِيث ومفهوم" :قال ابن حجر في الفتح      
  .)٤("الخَير حرِم فَقَد وع،الفُر مِن بِها يتَّصِل وما الإِسلام قَواعِد
باب الْعِلْم قبل الْقَـولِ والْعمـلِ       ،  كتاب العلم  ،خاري في صحيحه  بوأخرج ال  -  

فَبدأَ بِالْعِلْمِ وأَن الْعلَماء هم ورثَـةُ        )٥(﴾ فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه      ﴿ :لِقَولِ اللَّهِ تَعالَى  
ءِ ورثُوا الْعِلْم من أَخَذَه أَخَذَ بِحظٍّ وافِرٍ ومن سلَك طَرِيقًا يطْلُب بِهِ عِلْما سـهلَ          الْأَنْبِيا

  هلَّ ذِكْرنَّةِ وقال جاالله له طَرِيقًا إلى الْج﴿    إِن ـاءلَمـادِهِ الْععِب مِن خْشَى اللَّها يإِنَّم
  غَفُور زِيزع ٦(﴾ اللَّه( ل  وقا﴿    ونالِما إِلَّا الْعقِلُهعا يمو﴾) ٧(﴿     عمكُنَّا نَس قَالُوا لَوو

                                                
  .٢٦/٢٠تفسير ابن كثير : ينظر )١(
 .)٤٣( سورة العنكبوت الآية )٢(

 ١/٣٩،خَيرا يفَقِّهه في الدينِ    من يرِد االله بِهِ   باب  ، كتاب العلم ،  أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(
)٧١.( 

  .١/١٦٥ فتح الباري )٤(
  .)١٩( سورة محمد من الآية )٥(
  .)٢٨( سورة فاطر من الآية )٦(
 .)٤٣( سورة العنكبوت الآية )٧(
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عِيرِ      أَوابِ السحا كُنَّا فِي أَصقِلُ موقال ،)١(﴾  نَع ﴿    ـونلَمعي تَوِي الَّـذِينسلْ يقُلْ ه
    ونلَمعلَا ي الَّذِينوقال النبي   ( )٢(﴾و)e(     َاالله بِهِ خ رِدمن ي      ـا الْعِلْـمإِنَّمو هفَقِّها يري

على هذه وأَشَار إلى قَفَاه ثُم ظَنَنْـتُ         )٣(بِالتَّعلُّمِ وقال أبو ذَر لو وضعتُم الصمصامةَ      
بـن عبـاسٍ   اقبل أَن تُجِيزوا علَي لَأَنْفَذْتُها وقـال     أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمةً سمِعتُها من النبي       

" ينانِيبي الناس بِصِغَارِ الْعِلْـمِ قبـل             "كُونُوا ربرالذي ي انِيبقَالُ الريو اءفُقَه اءلَمح 
  .)٤(ِ"كِبارِه
 الْمدِينَـةِ  مِن رجلٌ قَدِم :قَالَ في الحديث الذي رواه كثير بن قيس       )e( وقوله  
 أَنَّـك  بلَغَنِـي  حدِيثٌ :فَقَالَ أَخِي؟ يا أَقْدمك ما :قَالَفَ ،بِدِمشْقَ وهو الدرداءِ أَبِي علَى

ثُهدتُح نولِ عساللَّهِ ر )r (َا :قَالةٍ؟، جِئْتَ أَماجـا  :قَـالَ  لَـا،  :قَالَ لِحتَ  أَمقَـدِم 
 رسـولَ  سمِعتُ فَإِنِّي :قَالَ الْحدِيثِ؟ هذَا طَلَبِ فِي إِلَّا جِئْتُ ما :قَالَ لَا، :قَالَ لِتِجارةٍ؟

 الْجنَّـةِ،  إِلَى طَرِيقًا بِهِ اللَّه سلَك عِلْما فِيهِ يبتَغِي طَرِيقًا سلَك من " :يقُولُ) r(  اللَّهِ
إِنلَائِكَةَ والْم عا لَتَضتَهنِحأَج اءالْعِلْمِ، لِطَالِبِ رِض إِنو الِمالْع تَغْفِرسلَي لَه  ـنفِـي  م 

 كَفَضلِ الْعابِدِ علَى الْعالِمِ وفَضلُ الْماءِ، فِي الْحِيتَان حتَّى الْأَرضِ فِي ومن السمواتِ
 دِينَـارا  يورثُـوا  لَم الْأَنْبِياء إِن الْأَنْبِياءِ، ورثَةُ الْعلَماء إِن الْكَواكِبِ، سائِرِ علَى الْقَمرِ

  .)٥("وافِرٍ بِحظٍّ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ فَمن الْعِلْم ورثُوا إِنَّما دِرهما اولَ

                                                
 .)١٠(الملك  سورة )١(

 .)٩(من الآية رقم  سورة الزمر )٢(

ينظر لسان  .  و الصمصامة السيف الصارم الذي لا ينثني       ، اسم للسيف القاطع   :الصمصامة )٣(
 .١٢/٣٤٨العرب 

 .١/٣٧ صحيح البخاري )٤(

 ٥/٤٨ ،باب ما جاء في فَضلِ الْفِقْهِ على الْعِبـادةِ        ، كتاب العلم ،  أخرجه الترمذي في جامعه    )٥(
ولَـيس   حيوةَ، بنِ رجاءِ بنِ عاصِمِ حدِيثِ مِن إِلَّا الْحدِيثَ هذَا رِفُنَع ولَا: وقَالَ ،)٢٦٨٢(

 = وإِنَّما يروى هذا الْحـدِيثُ     ’هو عِنْدِي بِمتَّصِلٍ هكَذَا حدثنا محمود بن خِداشٍ بهذا الإسناد         
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 :قَرِيبا أَو بعِيدا قولـه     أَي   )طَرِيقًا( : أَي دخَلَ أَو مشَى قوله     )من سلَك ( :قولهمعنى  
 )عِلْمـا  (: قوله ،لَكِ أَو فِي سلُوكِهِ    أَي فِي ذَلِك الطَّرِيقِ أَو فِي ذَلِك الْمس        )يبتَغِي فِيهِ (

 قَالَ الطِّيبِي:     مِـن طَرِيـقٍ كَـان ا أَيلَا فِي جِنْسِهِمشْملِي الْعِلْما أَطْلَقَ الطَّرِيقَ وإِنَّمو 
   مِن عِلْمٍ كَان أَيو ،رِ ذَلِكانِ إِلَى غَيلْدبِ فِي الْبرالضطَانِ وقَةِ الْأَوفَارينِ  ملُومِ الـدع 

 أَي جعلَه سـالِكًا ووفَّقَـه أَن   )سلَك اللَّه بِهِ  ( :قَلِيلًا أَو كَثِيرا رفِيعا أَو غَير رفِيعٍ قوله       
لَى طَرِيقًا إِ  يسلُك طَرِيقَ الْجنَّةِ، وقِيلَ بِمعنَى سهلَ والْمعنَى سهلَ اللَّه لَه بِسببِ الْعِلْمِ           

 لِأَجلِ الرضا الْواصِلِ مِنْها     ) لِطَالِبِ الْعِلْمِ   لَتَضع أَجنِحتَها  الْملَائِكَةَ وإِن (: قوله .)الْجنَّةِ
إِلَيهِ أَو لِأَجلِ إِرضائِها لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِما يصنَع مِن حِيازةِ الْوِراثَةِ الْعظْمى، وسـلُوكِ              

 ، معنَاه أَنَّها تَتَواضع لِطَالِبِهِ تَوقِيرا لِعِلْمِهِ      :قَالَ زين الْعربِ وغَيره قِيلَ    .نِ الْأَسنَى السنَ
 هو مجـاز مِـن إِرادةِ اِسـتِقَامةِ حـالِ     : قَالَ الطِّيبِي)وإِن الْعالِم لَيستَغْفِر لَه ( :قوله

 تَغْفَرِ لَهسى الْملَى    ، اِنْتَهقِيقَةُ أَوالْحقوله ، قَالَ الْقَارِي و : ) تَّى الْحِيتَانـوتِ   ) حالْح عمج
وفَـضلُ   (: الْبحرِ كَذَا قِيلَ قوله خُص لِدفْعِ إِيهامِ أَن من فِي الْأَرضِ لَا يشْملُ من فِي          

 الَّذِي يقُوم بِنَشْرِ الْعِلْمِ بعد أَدائِهِ ما تَوجه إِلَيهِ مِن            أَي الْغَالِب علَيهِ الْعِلْم وهو     )الْعالِمِ
 أَي الْغَالِبِ علَيهِ الْعِبادةُ وهـو الَّـذِي         )علَى الْعابِدِ ( :الْفَرائِضِ والسنَنِ الْمؤَكَّدةِ قوله   

     الِمنِهِ عكَو عافِلِ مبِالنَّو قَاتَهرِفُ أَوصةُ قوله     يادبِهِ الْعِب ا تَصِحـرِ  ( :ا بِملِ الْقَمكَفَض( 
 شَبه الْعـالِم    : قَالَ الْقَاضِي  )علَى سائِرِ الْكَواكِبِ  ( :أَي لَيلَةَ الْبدرِ كَما فِي رِوايةٍ قوله      

 لَا يتَعدى مِن الْعابِدِ ونُور الْعـالِمِ        بِالْقَمرِ والْعابِد بِالْكَواكِبِ لِأَن كَمالَ الْعِبادةِ ونُورها      
 وإِنَّما لَم يقُلْ ورثَةُ الرسلِ لِيـشْملَ  )إِن الْعلَماء ورثَةُ الْأَنْبِياءِ( :يتَعدى إِلَى غَيرِهِ قوله   

                                                                                                                      
ثِيرِ بن قَيسٍ عن أبـي الـدرداءِ   عن عاصِمِ بن رجاءِ بن حيوةَ عن الوليد بن جمِيلٍ عن كَ         =

 ،العلم  كتابفي سننه ماجة ابنو. "وهذَا أَصح من حديث محمودِ بن خِداشٍ    ) r(عن النبي   
 كتاب ،في صحيحه  بانح ابنو ،)٢٢٣ (١/٨١ ،العلم طلب على والحث العلماء فضل باب
 طريـق  مـن  كلهم ،)١/٢٨٩ (قبل ذكرنا الذي الفضل لهم الذين العلماء وصف باب ،العلم
  . وهو ضعيف الحديثt)( الدرداء أبي عن قَيس بن كَثِير
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دِينَـارا ولَـا     (:ن التَّورِيثِ قولـه   يدِ مِ  بِالتَّشْدِ )لَم يورثُوا ( :قَالَه اِبن الْملِكِ قوله   .الْكُلَّ
 أَي شَيئًا مِن الدنْيا، وخُصا لِأَنَّهما أَغْلَب أَنْواعِها وذَلِك إِشَـارةٌ إِلَـى زوالِ               )دِرهما

يئًا مِنْها لِئَلَّا يتَوهم أَنَّهم     الدنْيا وأَنَّهم لَم يأْخُذُوا مِنْها إِلَّا بِقَدرِ ضرورتِهِم فَلَم يورثُوا شَ          
فَقَد أَخَذَ   (: أَي بِالْعِلْمِ قوله   )هِفَمن أَخَذَ بِ  ( :كَانُوا يطْلُبون شَيئًا مِنْها يورثُ عنْهم قوله      

 مِنْه والْباء زائِـدةٌ      أَي أَخَذَ حظا وافِرا يعنِي نَصِيبا تَاما أَي لَا حظَّ أَوفَر           )بِحظٍّ وافِرٍ 
لِلتَّأْكِيدِ، أَو الْمراد أَخَذَه متَلَبسا بِحظٍّ وافِرٍ مِن مِيراثِ النُّبوةِ، ويجوز أَن يكُون أَخَـذَ               

 .)١(يلٍفِرٍ ولَا يقْتَنِع بِقَلِبِمعنَى الْأَمرِ أَي فَمن أَراد أَخْذَه فَلْيأْخُذْ بِحظٍّ وا
  . وفضل العلماء على سائر الناس، وفي ذلك بيان لفضل العلم  
ها أَنْتُم هؤُلَاءِ حاججتُم فِيما لَكُـم        ﴿ :يقول االله تعالى  وفي المحاورة بغير علم       

ففـي   )٢(﴾ علَمونبِهِ عِلْم فَلِم تُحاجون فِيما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم واللَّه يعلَم وأَنْتُم لَا تَ             
   .الآية دليل على منع الجدل لمن لا علم له

وفي الحث على الحوار والمجادلة لمن تمكن في ذلك وقويت معرفتـه يقـول              
  .)٣(﴾وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن ﴿جل شأنه 

فعلى المحاور أن يكون على علم بالقضية التي يحاور فيها حتى لا يسئ أكثر                
 . وبال وخسران علمحواره بغيرفع ويكون في مما ين

                                                
 .٧/٣٧٥تحفة الأحوزي :   ينظر)١(

 .)٦٦( سورة آل عمران الآية )٢(

 .)١٢٥( سورة النحل من الآية )٣(
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  المبحث الثالث 
  الحلم والصبر

 وكان على   ،لقد كان الحلم والصبر سمة أساسية من سمات الأنبياء والمرسلين           
:  ولأهميته فقد أجزل االله أجر الصابرين حيث قـال         ،)e(رأس هؤلاء نبينا محمد     

   .)١(﴾غَيرِ حِسابٍإِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِ﴿
ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من سبعين         ( :قال محمد بن أحمد الكلبي       

 كل الحسنات لهـا أجـر       :موضعا وذلك لعظمة موقعه في الدين قال بعض العلماء        
محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر فإنه لا يحـصر أجـره               

االله للصابرين ثمانية    وذكر" الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍ   إِنَّما يوفَّى   " لقوله تعالى   
 والثـاني النـصر     ،)٢("واللَّه يحِب الصابِرِين  " :أنواع من الكرامة أولها المحبة قال     

يجزون الْغُرفَـةَ بِمـا     : "والثالث غرفات الجنة قال   ، )٣("إِن اللَّه مع الصابِرِين   : "قال
واصرابٍ     ": والرابع الأجر الجزيل قال    ،)٤("برِ حِسبِغَي مهرأَج ونابِرفَّى الصوا يإِنَّم"، 

 ففيها البشارة والـصلاة     )٥("وبشِّرِ الصابِرِين " :والأربعة الأخرى المذكورة في قوله    
  .)٦()والرحمة والهداية

                                                
 .)١٠(الزمر من الآية سورة  )١(

  .)١٤٦( آل عمران من الآية  سورة)٢(
 .)٤٦(من الآية الأنفال سورة  )٣(

  .)٧٥(الفرقان من الآية سورة  )٤(
  .)١٥٥(البقرة من الآية سورة  )٥(
  .١/٦٥ التسهيل لعلوم التنزيل )٦(
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 بين أنه لا يقدر عليـه إلا        )U(ولما كان للصبر تلك المنزلة العظيمة عند االله           
قـال   ،وأصحاب الألبـاب والبـصائر    ، المخلصين من عباده أولي العزائم والهمم     

  .)١(﴾ولَمن صبر وغَفَر إِن ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ ﴿: سبحانه
رمـه إليـه فلـم      ولمن صبر على إساءة إليه وغفر للمسيء إليه ج        " والمعنى  

الانتصار منه قادر ابتغاء وجه االله وجزيل ثوابه إن ذلك لمن           ينتصر منه وهو على     
عزم الأمور يقول إن صبره ذلك وغفرانه ذنب المسيء إليه لمن عزم الأمور التي              

   .)٢("ندب إليها عباده وعزم عليهم العمل به
 شَـكَونَا  :قَالَ ،t)( الْأَرت بنِ  خَباب  روى البخاري في صحيحه بسنده عن      -  
 لَنَـا  تَستَنْصِر أَلَا لَه :قُلْنَا ،الْكَعبةِ ظِلِّ فِي لَه بردةً متَوسد وهوe( ( اللَّهِ سولِر إِلَى
 فِيـهِ  فَيجعـلُ  الْـأَرضِ  فِي لَه يحفَر قَبلَكُم فِيمن الرجلُ كَان: "قَالَ لَنَا، اللَّه تَدعو أَلَا

اءجفَ بِالْمِنْشَارِ فَيعوضلَى يأْسِهِ عشَقُّ رنِ فَيا بِاثْنَتَيمو هدصي ذَلِك نشَطُ دِينِهِ، عميو 
 واللَّـهِ  دِينِـهِ  عن ذَلِك يصده وما عصبٍ أَو عظْمٍ مِن لَحمِهِ دون ما الْحدِيدِ بِأَمشَاطِ
نتِمذَا لَيه رتَّى الْأَمح سِيري الراكِب مِن اءنْعتَ إِلَى صومرضخَافُ لَا حإِلَّا ي أَوِ اللَّه 
لَى الذِّئْبغَنَمِهِ ع لَكِنَّكُمو جِلُونتَع٣("تَس(.  
 كان هؤُلاءِ الَّذِين فُعِلَ بِهِم ذَلِك أَنبِيـاء         :قالَ ابن التِّين  " :)~( قال ابن حجر    

 ومـا   :حابة من لَو فُعِلَ بِهِ ذَلِك لَصبر، إِلَى أَن قالَ          وكان فِي الص   :أَو أَتباعهم، قالَ  
زالَ خَلق مِن الصحابة وأَتباعهم فَمن بعدهم يؤذَون فِي االله، ولَو أَخَذُوا بِالرخـصةِ              

  .)٤("لَساغَ لَهم
                                                

 .)٤٣(الشورى الآية سورة  )١(

  .٢٥/٤٠ تفسير الطبري )٢(
 ٣/١٣٢٣ ، باب علَاماتِ النُّبوةِ فـي الْإِسـلَامِ       ، كِتَاب الْمنَاقِبِ  ، أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(

)٣٤١٦.(  
  .٧/١٦٧ فتح الباري )٤(
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معاذِ بن أَنَسٍ الْجهنِي عـن      في جامعه من حديث      )~( وروى الترمذي    -  
 علَـى  الْقِيامـةِ  يوم اللَّه دعاه ينَفِّذَه أَن يستَطِيع وهو غَيظًا كَظَم من" قال )e( النبي

  .)١("شَاء الْحورِ أَي فِي يخَيره حتَّى الْخَلَائِقِ رءوسِ
   "لُهظًا  ( :قَوغَي كَظَم نا كَامِنًا فِيهِ     )مبغَض عتَراِج قَالَ . أَي      ـةِ كَظْـمايفِي النِّه 

 )وهو يـستَطِيع أَن ينَفِّـذَه     ( :الْغَيظِ تَجرعه واحتِمالُ سببِهِ والصبر علَيهِ اِنْتَهى قوله       
   هضِيمي وسِ الْخَلَـائِقِ        ( :قوله. بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيءلَـى رةِ عامالْقِي موي اللَّه اهعد( أَي  

شَهره بين النَّاسِ وأَثْنَى علَيهِ وتَباهى بِهِ ويقَالُ فِي حقِّهِ هذَا الَّذِي صدرتْ مِنْه هـذِهِ                
 )فِي أَي الْحورِ شَاء   ( : أَي يجعلَه مخَيرا قوله    )حتَّى يخَيره ( : قوله ،الْخَصلَةُ الْعظِيمةُ 
الِهِ الدرجـةَ   ن شَاء، وهو كِنَايةٌ عن إِدخَالِهِ الْجنَّةَ الْمنِيعـةَ، وإِيـص          أَي فِي أَخْذِ أَيهِ   

 وإِنَّما حمِد الْكَظْم لِأَنَّه قَهر لِلنَّفْسِ الْأَمـارةِ بِالـسوءِ، ولِـذَلِك             :قَالَ الطِّيبِي ،  الرفِيعةَ
   الَى بِقَوتَع اللَّه مهحدنِ النَّاسِ    " :لِهِمع افِينالْعظَ والْغَي الْكَاظِمِين٢("و(    ى النَّفْسنَه نمو

       اهزج الْعِين ورالْحو اهأْونَّةَ مالْج فَإِن اهوه نمِيـلُ      :قَالَ الْقَارِي  .عالْج ذَا الثَّنَـاءهو 
     جلَى مع تَّبزِيلُ إِذَا تَرالْج اءزالْجو          ادز هِ أَوإِلَي فْوالْع مفَ إِذَا اِنْضظِ فَكَيدِ كَظْمِ الْغَير

  .)٣(بِالْإِحسانِ علَيهِ
 إِن: "لأحد أصحابه  )e( فقال   )U(أن الصبر يحبه االله      )e(ولقد أخبر النبي      
نِ فِيكلَتَيا لَخَصمهحِبي ،اللَّه الأَنَاةُ الْحِلْم٤("و(.   

                                                
 ،)٢٠٢١ (٤/٣٧٢ ، باب في كَظْمِ الْغَـيظِ     ، كِتَاب الْبِر والصلَةِ   ، أخرجه الترمذي في جامعه    )١(

  .الحديث فيه سهل بن معاذ الجهني وهو ضعيف : قلت.غَرِيب حسن حدِيثٌ هذَا : وقَالَ
  ).١٣٤(سورة آل عمران من الآية  )٢(
  .٦/١٤٠تحفة الأحوزي :  ينظر)٣(
بـاب الْـأَمرِ بِالْإِيمـانِ بِاللَّـهِ تَعـالَى          ، كتاب الإيمـان   ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه     )٤(

  .جزء من حديث) ١٧(١/٤٨،ورسولِهِ



  ء  ا   / در
 

 - ٢٢ -

 بهذا الخلق القيم اقتداء بنبينا    -رضوان االله عليهم  - تمسك السلف الصالح     ولهذا  
لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو           " : قال تعالى ، )e( محمد

  .)١("اللَّه والْيوم الآَخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا
تخلق بهذا الخلق القيم  وهذا الأدب الجـم ليكـون   لذا يجب على المحاور أن ي       

يا أَيها الَّـذِين    " : قال تعالى  ،مقتديا بنبيه وقدوة لمن يحاوره فيستطيع إقناعه بدعواه       
ابِرِينالص عم اللَّه لاةِ إِنالصرِ وبتَعِينُوا بِالصنُوا اس٢("آَم(.   

 كمـا فـي     ،)e(ا حذر منه النبي     ولما كان الجزع والغضب منافيا للصبر لذ        
 :)e( لِلنَّبِـي  قَـالَ  رجلًـا  أَنt، )( هريرةَ أَبِي  عن ،الحديث الذي رواه البخاري   

   .)٣("تَغْضب لَا:" قَالَ مِرارا، فَردد" تَغْضب لَا: "قَالَ أَوصِنِي،
ن مجاهـدة    قال ابن بطال في الحديث إن مجاهدة النفس أشد م          :قال ابن حجر    

 :وقال غيـره ،  جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة  )e(العدو لأنه   
 لأن الغضب يؤول إلى التقاطع      ؛خير الدنيا والآخرة  لا تغضب    في قوله    )e (جمع

  .)٤(ومنع الرفق وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين
خلق بتلك الخصال ومكـارم الأخـلاق       الطريق إلى الت   )e(ولقد علمنا النبي      
 يتَـوقَّ  ومن يعطَه، الْخَير يتَحر ومن بِالتَّحلُّمِ، والْحِلْم بِالتَّعلُّمِ، الْعِلْم إِنَّما " )e( فقال
الشَّر قَّهو٥("ي(.  
  -:وصبره وعفوه )e(وإليك نماذج من السنة تدل على حلم النبي   

                                                
 .)٢١( الأحزاب  سورة)١(

 .)١٥٣(البقرة سورة  )٢(

 .)٥٧٦٥ (٥/٢٢٦٧ ،حذَرِ من الْغَضبِباب الْ،  كِتَاب الْأَدبِ، أخرجه البخاري في صحيحه)٣(

 .١٠/٥٢٠ فتح الباري : ينظر)٤(

مـن حـديث   ، ١٨/٩٧وابن عساكر في تاريخ دمشق    ،٥/١٧٤عيم في الحلية     أخرجه أبو نُ   )٥(
  .ضعيفمحمد بن الحسن المعشاري وهو  :وفيه، أبي الدرداء



  ء ا ا  ت اار
 

 - ٢٣ -

 في حواره مع الأنصار      )e (ذا الخلق العظيم من رسول االله      يتجلى لنا ه   -١  
اللَّـهِ بـن    عبـدِ  عنفي الحديث الذي رواه مسلم  )١(عقب تقسيم غنائم غزوة حنين  

 فَـأَعطَى  الْقِـسمةِ،  فِي نَاسا )e( اللَّهِ رسولُ آثَر حنَينٍ، يوم كَان لَما: قَالَ مسعود،
عالْأَقْر نابِ بمِائَةً سٍح طَى الْإِبِلِ، مِنأَعنَةَ وييمِثْلَ ع  ،طَـى  ذَلِـكأَعـا  وأُنَاس  مِـن 
 عدِلَ ما لَقِسمةٌ هذِهِ إِن واللَّهِ :رجلٌ فَقَالَ الْقِسمةِ، فِي يومئِذٍ وآثَرهم الْعربِ، أَشْرافِ

 :قَـالَ  )e( اللَّـهِ  رسـولَ  لَأُخْبِرن واللَّهِ :فَقُلْتُ :الَقَ اللَّهِ، وجه فِيها أُرِيد وما فِيها،
تُهفَأَتَي تُهرا فَأَخْبقَالَ قَالَ، بِم: رفَتَغَي ههجتَّى وح فِ كَانر٢(كَالص(، قَـالَ  ثُم: "  ـنفَم 
 مِن بِأَكْثَر أُوذِي قَد موسى اللَّه يرحم :قَالَ ثُم :قَالَ ورسولُه؟، اللَّه يعدِلِ لَم إِن يعدِلُ
  .)٣(حدِيثًا بعدها إِلَيهِ أَرفَع لَا جرم، لَا :قُلْتُ :قَالَ ، "فَصبر هذَا

وفِي هذا الحدِيث جواز إِخبار الإِمام وأَهل الفَضل بِما          ":)~( قال ابن حجر    
 وفِيهِ بيان ما يباح مِن الغِيبـة والنَّمِيمـة      ،لِيحذِّروا القائِل يقال فِيهِم مِما لا يلِيق بِهِم       

                                                
)١( ويجـوز أن يكـون   ، أن يكون تصغير الحنان وهو الرحمة تصغير تـرخيم            يجوز :نين ح

 سمي بحنين بن قانية بن مهلائيـل قـال          : وقال السهيلي  ،تصغير الحن وهو حي من الجن     
 في كتابه الكـريم  االلهوأظنه من العماليق حكاه عن أبي عبيد البكري وهو اليوم الذي ذكره             

 وقال  ، واد بجنب ذي المجاز    : وقيل ، هو واد قبل الطائف    : وقيل ،قريب من مكة  مكان  وهو  
 بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهـو يـذكر           : وقيل ، بينه وبين مكة ثلاث ليال     :يالواقد

  .٢/٣١٣معجم البلدان : ينظر. ويؤنث
 . عقب فـتح مكـة     واد بين مكة والطائف قاتل عليه نبي االله عليه السلام هوازن وثقيفا           : وقيل  
  .٨/١٠٠، والقرطبي ١/٤٥٩ تفسير الواحدي: ينظر

وفي الصحاح صبغ أحمر تـصبغ بـه شـرك          ،  يدبغ به الأديم    شيء -بالكسر- :الصرف )٢(
 .٩/١٩٢) صرف( لسان العرب مادة .النعال

يعطِي الْمؤَلَّفَـةَ   )e(باب ما كان النبي ،كِتَاب الْجِهادِ والسيرِ البخاري في صحيحه  أخرجه   )٣(
   مهرغَيو مهوِهِ    قُلُوبنَحسِ وكَا  ،حيحهلم في ص  ومس، )٢٩٨١ (٣/١١٤٣من الْخُمكِتَاب الز  ،

  .)١٠٦٢ (٢/٧٣٩، الْإِسلَامِ وتَصبرِ من قوى إِيمانُهباب إِعطَاءِ الْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم على 



  ء  ا   / در
 

 - ٢٤ -

            النَّبِي نكِرهذا ولَم يود هسعنِيع ابن مة فِي صودوجتهما مورص لأَن)e(    أَن وذَلِـك
       نُصح النَّبِي ود كانسعقَصد ابن م)e(       ظهِـرـن يـن فِيـهِ مِمطعن يوإِعلامه بِم

سلام ويبطِن النِّفاق لِيحذَر مِنه، وهذا جائِز كَما يجوز التَّجـسس علَـى الكُفّـار               الإِ
                 كُـن لَـها فَلَـم يظِيما عذكُور بِما قالَ إِثمل المجالر ن مِن كَيدهم، وقَد ارتَكَبؤملِي

يس فِيهِم، ومـع ذَلِـك      وفِيهِ أَن أَهل الفَضل قَد يغضِبهم ما يقال فِيهِم مِما لَ           .حرمة
 النَّبِي نَعبرِ والحِلم كَما صبِالص ذَلِك تَلَقَّونفَي)e(  اقتداء بموسى)u(")١(.  

  ١-      نعِيدٍ أَبِي وما رواه أحمد في مسنده عس رِيا :قَالَ ،الْخُدطَى لَمولُ أَعسر 
 فِـي  يكُـن  ولَـم  الْعـربِ،  وقَبائِلِ قُريشٍ، فِي الْعطَايا تِلْك مِن أَعطَى ما )e( اللَّهِ

 فِـيهِم  كَثُـرتْ  حتَّـى  أَنْفُسِهِم، فِي الْأَنْصارِ مِن الْحي هذَا وجد شَيء، مِنْها الْأَنْصارِ
 عبـادةَ،  بـن  سعد علَيهِ فَدخَلَ قَومهe( ،( اللَّهِ رسولُ لَقِي :قَائِلُهم قَالَ حتَّى الْقَالَةُ،
 هـذَا  فِي صنَعتَ لِما أَنْفُسِهِم فِي علَيك وجدوا قَد الْحي هذَا إِن اللَّهِ، رسولَ يا :فَقَالَ

 الْعـربِ،  قَبائِـلِ  فِي عِظَاما عطَايا وأَعطَيتَ قَومِك، فِي قَسمتَ أَصبتَ، الَّذِي الْفَيءِ
لَمك وذَا فِي يه يالْح ارِ مِنالْأَنْص ،ءقَالَ شَي: " نأَنْتَ فَأَي مِن ا ذَلِك؟ يدعقَالَ ، "س: 
 هـذِهِ  فِي قَومك لِي فَاجمع " :قَالَ أَنَا؟ وما قَومِي، مِن امرؤٌ إِلَّا أَنَا ما اللَّهِ، رسولَ يا

 مِـن  رِجالٌ فَجاء :قَالَ الْحظِيرةِ، تِلْك فِي النَّاس فَجمع د،سع فَخَرج :قَالَ " الْحظِيرةِ
اجِرِينهالْم ،مكَهخَلُوا، فَتَرفَد اءجو ونآخَر ،مهدا فَروا فَلَمعتَماج أَتَاه ،دعفَقَالَ س: قَد 

عتَماج ذَا لَكه يالْح ارِ، مِنفَ :قَالَ الْأَنْصمولُ أَتَاهساللَّهِ ر )e( مِدفَح ،أَثْنَـى  اللَّهو 
 )٢(وجِـدةٌ  عـنْكُم  بلَغَتْنِي مقَالَةٌ الْأَنْصارِ، معشَر يا " :قَالَ ثُم أَهلٌ، لَه هو بِالَّذِي علَيهِ

 وأَعـداء  اللَّـه؟  فَأَغْنَاكُم وعالَةً ؟اللَّه فَهداكُم ضلَّالًا آتِكُم أَلَم أَنْفُسِكُم، فِي وجدتُموها

                                                
  .١٠/٥١٢ فتح الباري )١(
لـسان العـرب مـادة      . الغـضب : والوجِـدة ،  مطلوبه والشيء يجده وجودا    وجѧد   : وجِدةٌ )٢(

  .٣/٤٤٥)وجد(



  ء ا ا  ت اار
 

 - ٢٥ -

 يـا  تُجِيبونَنِي أَلَا ":قَالَ وأَفْضلُ، أَمن ورسولُه اللَّه بلْ :قَالُوا ،"قُلُوبِكُم؟ بين اللَّه فَأَلَّفَ
شَرعارِ ماذَا :قَالُوا ،"الْأَنْصبِمو كا نُجِيبولَ يسلِلَّ اللَّهِ، رولِهِ هِوسلِرو نلُ،  الْمالْفَـضو 

 ومخْـذُولًا  فَـصدقْنَاك،  مكَذَّبا أَتَيتَنَا وصدقْتُم، فَلَصدقْتُم لَقُلْتُم شِئْتُم لَو واللَّهِ أَما ":قَالَ
،نَاكرا فَنَصطَرِيدو ،نَاكيائِلًا فَآوعو ،نَاكفَأَغْنَي تُمدجأَ فِي أَوا نْفُسِكُمي شَرعارِ مالْأَنْص 

 تَرضون أَفَلَا إِسلَامِكُم؟ إِلَى ووكَلْتُكُم لِيسلِموا، قَوما بِها تَأَلَّفْتُ الدنْيا، مِن )١(لُعاعةٍ فِي
 فِـي  )e( اللَّهِ رسولِبِ وتَرجِعون والْبعِيرِ، بِالشَّاةِ النَّاس يذْهب أَن الْأَنْصارِ معشَر يا

 سـلَك  ولَو الْأَنْصارِ، مِن امرأً لَكُنْتُ الْهِجرةُ لَولَا بِيدِهِ، محمدٍ نَفْس فَوالَّذِي رِحالِكُم؟
ا، النَّاسبلَكَتْ شِعسو ارا، الْأَنْصبلَكْتُ شِعلَس بارِ، شِعالْأَنْص ماللَّه محـ ار   صار،الْأَنْ
نَاءأَبارِ، والْأَنْص نَاءأَبنَاءِ وارِ أَبكَى: قَالَ ".الْأَنْصفَب متَّـى  الْقَولُوا  حأَخْـض  ،مـاهلِح 
  .)٢(وتَفَرقُوا )e( اللَّهِ رسولُ انْصرفَ ثُم وحظا، قِسما اللَّهِ بِرسولِ رضِينَا :وقَالُوا
 بردائه حتى أثر ذلـك فـي عنقـه          )e(جذب النبي  قصة الأعرابي الذي     -٢  

)e( ،       كما في الحديث الذي رواه البخاريننِ أَنَسِ عالِكٍ بم )(t،  َكُنْـتُ : قَـال 
 فَجذَبـه  أَعرابِـي،  فَأَدركَه الْحاشِيةِ غَلِيظُ نَجرانِي برد وعلَيهِ )e( النَّبِي مع أَمشِي
 الـرداءِ  حاشِيةُ بِهِ أَثَّرتْ قَدe( ( النَّبِي عاتِقِ صفْحةِ إِلَى نَظَرتُ حتَّى شَدِيدةً جذْبةً
ةِ مِنتِهِ، شِدذْبج قَالَ ثُم " :رلِي م الِ مِنالَّذِي اللَّهِ م كهِ فَالْتَفَتَ عِنْدإِلَي ،حِكفَض  ثُـم 
رأَم طَاءٍ لَه٣("بِع(.  

                                                
)١(لسان العرب مادة .أي بقية يسيرة: اعة لُع )٨/٣١٩) لعع.  
إسناده حسن رجاله ثقات عدا ابن إسحاق القرشـي   :قلت) ١١٧٤٨ (٣/٧٦ أحمد في مسنده  )٢(

  .وهو صدوق
 يعطِي الْمؤَلَّفَةَ   )e( باب ما كان النبي      ، كِتَاب الْجِهادِ والسيرِ   ، أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(

 و مهسِ  قُلُوبمن الْخُم مهركَاةِ  ، ومسلم في صحيحه   ،)٢٩٨٠(٣/١١٤٨ ،غَيـاب  ،  كِتَاب الزب
  .)١٠٥٧ (٢/٧٣٠، إِعطَاءِ من سأَلَ بِفُحشٍ وغِلْظَةٍ



  ء  ا   / در
 

 - ٢٦ -

ودفـع  ، فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم     " :)~(ي  قال النوو   
وإعطاء من يتألف قلبه والعفو عن مرتكب كبيـرة لا حـد فيهـا              ، السيئة بالحسنة 

وفيه كمال خلـق    ، وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة        ، بجهله
  .)١(" وحلمه وصفحه الجميل)e(رسول االله 

 أَبِـي  كما فـي حـديث     ،ذهبوا فأنتم الطلقاء   ا :)e(  قصة فتح مكة وقوله    -٣  
 بـن  عبيدةَ وأَبا الْعوامِ بن الزبير سرح مكَّةَ دخَلَ لَما )e( النَّبِي أَنt " )( هريرةَ
 :قَـالَ  بِالأَنْـصارِ،  فْاهتِ هريرةَ أَبا يا :وقَالَ الْخَيلِ، علَى الْولِيدِ بن وخَالِد الْجراحِ
 بعـد  قُريشَ لا :منَادٍ فَنَادى ،)٢(أَنَمتُموه إِلا أَحد لَكُم يشْرِفَن فَلا الطَّرِيقَ، هذَا اسلُكُوا
 آمِن، فَهو السلاح أَلْقَى ومن آمِن، فَهو دارا دخَلَ منe(: ( اللَّهِ رسولُ فَقَالَ الْيومِ،
دمعو نَادِيدشٍ، صيخَلُوا قُرةَ فَدبالْكَع ٣(فَغُص( طَافَ بِهِمو النَّبِي )e( لَّىصخَلْـفَ  و 
 فِيـهِ  زاد الإِسـلامِ،  علَى )e( النَّبِي فَبايعوا فَخَرجوا الْبابِ، بِجنْبيِ أَخَذَ ثُم الْمقَامِ،
الْقَاسِم نلامِ بنِ سب كِينٍ،مِس نذَا أَبِيهِ عنَادِ، بِهقَالَ الإِس : ـةَ،  أَتَـى  ثُـمبفَأَخَـذَ  الْكَع 

 حلِـيم  عم وابن أَخٍ ابن :نَقُولُ :قَالُوا تَظُنُّون؟ وما تَقُولُون ما :فَقَالَ الْبابِ، بِعِضادتَيِ
 لا ":يوسـفُ  قَـالَ  كَما، أَقُولُ :)e( اللَّهِ رسولُ فَقَالَ ثَلاثًا، ذَلِك وقَالُوا: قَالَ رحِيم؟

                                                
  .٧/١٤٧ شرح النووي )١(
وقد عمل بذلك الصحابة ففي مسلم فما أشرف يومئذ لهـم           ، من أنام أي قتلتموه    :إلا أنمتموه  )٢(

 قوله إلا أناموه أي ما ظهر لهم أحـد إلا قتلـوه فوقـع إلـى           :قال النووي  .أحد إلا أناموه  
الأرض أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم يقال نامت الريح سكنت وضربه حتى سـكن         

قال الحافظ والجمع    . النائمة الميتة انتهى   :قال الفراء .أي مات ونامت الشاة أو غيرها ماتت      
ه لهم أن التأمين علق بشرط وهو ترك قـريش المجـاهرة            بين هذا وبين ما جاء من تأمين      

  .٨/١٨٣عون المعبود .بالقتال فلما جاهروا به واستعدوا للحرب انتفى التأمين
تـاج العـروس     .أَغَص فلان علَينَا الأَرض أَي ضيقَها فغَصتْ بنـا أَي ضـاقَتْ            : فغص )٣(

١٨/٥٧.  
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تَثْرِيب كُملَيع موالْي غْفِري اللَّه لَكُم وهو محأَر احِمِينـوا  :قَالَ ،)١("الرجـا  فَخَركَأَنَّم 
 فِـي  يوسفَ أَبِي عن الشَّافِعِي، حكَى وفِيما ،الإِسلامِ فِي فَدخَلُوا الْقُبورِ، مِن نُشِروا

 :قَـالُوا  بِكُم؟ صانِع أَنِّي تَرون ما: الْمسجِدِ فِي اجتَمعوا حِين لَهم قَالَ أَنَّه الْقِصةِ هذِهِ
   .)٢(الطُّلَقَاء فَأَنْتُم اذْهبوا :قَالَ كَرِيمٍ، أَخٍ وابن كَرِيم أَخٌ خَيرا،
لما دخل يوم الفتح مكة على قريش وقد أجلسوا          ،فلقد كان رحيما حتى بأعدائه      

 مـا تظنـون   : قال، وصحبه ينتظرون أمره فيهم من قتل أو غيره    ،بالمسجد الحرام 
 فقال أقول كما قال أخي يوسـف    ،أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم         

"موالْي كُملَيع فأنتم الطلقاءاذهبوا " لَا تَثْرِيب.  
 كما في الحـديث الـذي أخرجـه         ،رابي الذي بال في المسجد     قصة الأع  -٤  

فَقَاموا إليه فقال رسول اللَّـهِ   بالَ في الْمسجِدِ عن أَنَسِ بن مالِكٍ أَن أَعرابِيا   البخاري
)e(" :وهرِملَا تُز)٣(عليه باءٍ فَصلْوٍ من ما بِدعد ثُم ")٤(.   

   قال العوتعليم الجاهل باسـتعمال التيـسير   ،في إنكار المنكرفيه الرفق    ":راقي 
 وفـي  ، ولذلك قال لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين         ،وترك التعسير 

 ،فلم يؤنـب   )e( فقام إلي بأبي وأمي      :رواية ابن ماجه فقال الأعرابي بعد أن فقه       
  .)٥("والصلاة إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر االله : فقال،ولم يسب

 فقد نهى الـصحابة     ،وحلمه وصبره  )e(ففي الحديث ما يدل على رفق النبي          
 على الرغم مـن أنـه       ،الكرام أن يقطعوا بول هذا الأعرابي حتى لا يصيبه ضرر         

                                                
  .)٩٢(یوسف   سورة)١(
وإسناده ) ١٨٠٥٤ (٩/١١٨ ،باب فتح مكة  ،  كتاب السير  ،ي في السنن الكبرى    اخرجه البيهق  )٢(

  .صحيح
)٣( وهرِملسان العرب مادة . لا تقطعوا بوله: والمعنى ، الزرم القطع: تُز)١٢/٢٦٣)زرم.  
 ٥/٢٢٤٢،بـاب الرفْـقِ فـي الْـأَمرِ كُلِّـهِ          ،كِتَاب الْأَدبِ   ،  أخرجه البخاري في صحيحه    )٤(

)٥٦٧٩(.  
  .٢/١٢٧ طرح التثریب في شرح التقریب )٥(
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فـإن الرفـق لا   ، لأعلى في الرفـق االمثل  )e(فكان  ، )e( هيفعل ذلك في مسجد   
 من الرفق   ومن أعطى حظه  ،  شانه يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا         

  .ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، فقد أعطى حظه من الخير
 كما في الحـديث  ، قصة الشاب الذي طلب من النبي أن يأذن له في الزنى      -٥  

 )e( إِن فَتًى شَابا أَتَـى النَّبِـي         : قَالَ ، أُمامةَ يأَب  الإمام أحمد بسنده عن    الذي رواه 
 مـه مـه،     :، قَالُوا  فَأَقْبلَ الْقَوم علَيهِ، فَزجروه    ،ا رسولَ اللَّهِ، ائْذَن لِي بِالزنَا      ي :فَقَالَ
 لَـا واللَّـهِ،     :، قَـالَ  "أَتُحِبه لِأُمك؟  " :فَجلَس، قَالَ :  فَدنَا مِنْه قَرِيبا، قَالَ    ،"ادنُه: "فَقَالَ

: ، قَالَ "أَفَتُحِبه لِابنَتِك؟    ":، قَالَ "ولَا النَّاس يحِبونَه لِأُمهاتِهِم      ":الَجعلَنِي اللَّه فِداءك، قَ   
 :ولَا النَّاس يحِبونَه لِبنَـاتِهِم، قَـالَ       ":لَا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، جعلَنِي اللَّه فِداءك، قَالَ        

ولَـا النَّـاس يحِبونَـه     ":لَا واللَّهِ، جعلَنِي اللَّه فِـداءك، قَـالَ       :، قَالَ "أَفَتُحِبه لِأُخْتِك؟ 
ولَا النَّاس   " : لَا واللَّهِ، جعلَنِي اللَّه فِداءك، قَالَ      :، قَالَ " أَفَتُحِبه لِعمتِك؟  :لِأَخَواتِهِم، قَال 

ولَـا   ": لَا واللَّهِ، جعلَنِي اللَّه فِداءك، قَالَ:، قَالَ" لِخَالَتِك؟أَفَتُحِبه: يحِبونَه لِعماتِهِم، قَالَ 
اللَّهم اغْفِر ذَنْبه، وطَهر قَلْبه،      ": فَوضع يده علَيهِ، وقَالَ    :النَّاس يحِبونَه لِخَالَاتِهِم، قَالَ   

 هجفَر نصحذَ"و دعب كُني ءٍ، فَلَملْتَفِتُ إِلَى شَيالْفَتَى ي ١(لِك(.  
 إلـى   ه وكيف قاد  ،،مع أصحابه  )e(ن لنا حلم النبي     يفهذا الأسلوب الحكيم يب     

الاقتناع والرجوع عن الخطأ، إنه أسلوب الحوار الهـادئ، القـائم علـى التعقُّـل               
والمنطق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أسلوب تخللـه إثـارة للفطـرة              

فرغم قبح هذا الطلب من الـشاب إلا أن         ، ليمة، وإيقاظ لإيمان الروح والمشاعر    الس
وإنما قاده بأسلوب حكيم بـارع إلـى الاعتـراف          ، ولم يقبحه ،  لم يعنفه  )e (النبي

ولم يتركه عند هذا الحد بل دعا له أن يطهر االله قلبه ويغفـر              ، بخطئه وسوء طلبه  
    .ته على أمتهوشفق، وصبره )e(وهذا من حلم النبي ، ذنبه

                                                
  .وإسناده صحيح، )٢٢٢٦٥ (٥/٢٥٦ أخرجه أحمد في مسنده )١(
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  المبحث الرابع
  العدل والإنصاف

 فهـو الآمـر بالعـدل       ،إن العدل والإنصاف منهج أساسي لهذا الدين الحكيم         
إِن اللَّه يأْمر بِالْعـدلِ والإِحـسانِ وإِيتَـاءِ ذِي           ﴿ : قال تعالى  ،والناهي عن الظلم  

  .)١(﴾رِ والْبغْيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرونالْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَ
يقول تعالى ذكره إن االله يأمر في هذا الكتـاب الـذي            ( :)~( بريقال الطَّ   

 ومن الإنصاف الإقرار بمن أنعم علينـا     ،أنزله إليك يا محمد بالعدل وهو الإنصاف      
ذلك هو العـدل ولـم   وإذا كان ، وتولي الحمد أهله ، بنعمته والشكر له على أفضاله    

، كـان جهـلا بنـا حمـدها       ، يكن للأوثان والأصنام عندنا يد تستحق الحمد عليها       
فلزمنا أن نـشهد أن لا إلـه إلا االله          ، ولا تنفع فتعبد  ، وعبادتها وهي لا تنعم فتشكر    

ولذلك قال من قال العدل في هذا الموضع شهادة أن لا إلـه إلا         ، وحده لا شريك له   
  .)٢()االله

 فالأولى تفسير العدل بـالمعنى      ، والإحسان التفضل  ،العدل الإنصاف " :لوقي -  
 أن  ، فمعنى أمره سبحانه بالعدل    ، الإفراط والتفريط  طرفي وهو التوسط بين     اللغوي

 الدين على حالة متوسطة ليست بمائلة إلى جانب الإفـراط وهـو             فييكون عباده   
الإخلال بشئ مما هـو مـن        ولا إلى جانب التفريط وهو       ، الدين فيالغلو المذموم   

  .)٣("الدين
 وهـو القـسط   ،يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعـدل   (:)~( وقال ابن كثير    

 وإِن عاقَبتُم فَعـاقِبوا بِمِثْـلِ مـا        ﴿ : ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى     ،والموازنة

                                                
 .)٩٠( سورة النحل الآية )١(

 .)١٤/١٦٢( تفسير الطبري )٢(

  .٣/١٨٨ فتح القدير للشوكاني )٣(
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      ابِرِينلِلص رخَي ولَه تُمربص لَئِنبِهِ و تُموقِبئَةٌ     ﴿ :  وقوله  ،)١(﴾عـيئَةٍ سيس اءزجو
والْجروح قِـصاص فَمـن      ﴿ :وقال ،)٢(﴾مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ      

    ةٌ لَهكَفَّار وقَ بِهِ فَهدإلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العـدل          ،)٣(﴾ تَص 
 )إن االله يأمر بالعـدل ( بن أبي طلحة عن ابن عباس  وقال علي،والندب إلى الفضل 

 العدل في هذا الموضـع هـو     : وقال سفيان بن عيينة    ،إله إلا االله    شهادة أن لا   :قال
 والإحسان أن تكـون سـريرته       ،استواء السريرة والعلانية من كل عامل الله عملا       

  . ))٤( أحسن من سريرتههعلانيت والفحشاء والمنكر أن تكون ،أحسن من علانيته
      :قـال تعـالى  ، حكم وفي كل الأحـوال    فالعدل مطلوب في القول والشهادة وال       

 )٦(﴾وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ ﴿ )٥(﴾ وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُوا ﴿

وسـاد العـدل    ، قاقجو من الخلاف والـشِّ    لنَ، فلو اتبع المسلمون تعاليم دينهم      
  .ر والإجحافو وانحسر الج،والإنصاف

  )٧(﴾يا أَيها الَّذِين آَمنُوا كُونُوا قَوامِين لِلَّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ﴿: قال تعالى  
 وأن تحملهـم    ،وتحذرهم من الظلم  ، فالآية الكريمة تحث المسلمين على العدل       

  .العداوة والبغضاء لقوم على ظلمهم

                                                
 ،)١٢٦( سورة النحل الآية )١(

 .)٤٠( سورة الشورى من الآية )٢(

  .)٤٥(لآية  سورة المائدة من ا)٣(
  .)٢/٥٨٣(بن كثير ا تفسير )٤(
 .)١٥٢( سورة الأنعام من الآية )٥(

 .)٥٨( سورة النساء من الآية )٦(

 .)٨( سورة المائدة من الآية )٧(
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وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع الكفـار        (:)~( قال الزمخشري   
الذين هم أعداء االله إذا كان بهذه الصفة من القوة فما الظن بوجوبه مـع المـؤمنين    

  .)١()الذين هم أولياؤه وأحباؤه
  وا ن ا وارا  فذج ا نو  
 النَّبِـي  أَتَى رجلًا أَنt،" )( هريرةَ أَبِي عن ، البخاري بسنده   الإمام  ما رواه  -  

)e( ،اهتَقَاضفَأَغْلَظَ ي مبِهِ فَه ،هابحولُ فَقَالَ أَصساللَّهِ ر )e(: وهعد احِبِ  فَإِنلِـص 
 مِن أَمثَلَ اإِلَّ نَجِد لَا اللَّهِ، رسولَ يا :قَالُوا سِنِّهِ، مِثْلَ سِنا أَعطُوه :قَالَ ثُم ،مقَالًا الْحقِّ
  . )٢("قَضاء أَحسنَكُم خَيرِكُم مِن فَإِن أَعطُوه،:فَقَالَ سِنِّهِ،
 أَن غَيـرِ  مِن الْمطَالَبةِ فِي التَّشْدِيدِ علَى محمولٌ الْإِغْلَاظُ" :)~( النَّووِي قَالَ  
كُوني نَاكه حتَمِلُ فِيهِ قَدحيو أَن كُونا لْقَائِلُا يكَافِر ودِ مِنهالْي أَو رِهِم٣("غَي(.  

وإحسانه ،  وإعذاره له  ،لهذا الرجل  )e(فهذا الحديث يوضح لنا إنصاف النبي         
  . ومنعهم من إيذائه وزجره،إليه

 يعني صـولة الطلـب      )فإن لصاحب الحق مقالاً   ( " قوله :)~(  الْعينِيقال    
 وأما من أنصف مـن نفـسه   ،أو يسيء المعاملة ل لكن على من يماط   ،وقوة الحجة 

  . )٤("فبذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فلا تجوز الاستطالة عليه بحال
  عـن ،في قصة حاطب بن أبي بلتعة      ، البخاري أيضا بسنده    الإمام  وما رواه  -  
لِيع )(t، َثَنِي ":قَالعولُ بساللَّهِ ر )e( اأَبثَدٍ ورم الْغَنَوِي، ريبالزو  ـنامِ  بـوالْع 

                                                
 .١/٦٤٧  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف )١(

ومـسلم  . ٢/٨٠٩ضاء الديون  باب الوكالة في ق،أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوكالة   )٢(
باب من استَسلَفَ شيئا فَقَضى خَيرا منه وخَيركُم أَحسنُكُم قَضاء     ، في صحيحه كتاب المساقاة   

٣/١٢٢٥. 

  .١١/٣٨ شرح النووي )٣(
  .١٢/١٣٦عمدة القاري  )٤(
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 الْمشْرِكِين مِن امرأَةً بِها فَإِن )١(خَاخٍ روضةَ تَأْتُوا حتَّى انْطَلِقُوا " :قَالَ فَارِس، وكُلُّنَا
 بعِيـرٍ  لَىع تَسِير فَأَدركْنَاها ، "الْمشْرِكِين إِلَى ُ بلْتَعةَ أَبِي بنِ حاطِبِ مِن كِتَاب معها
 فَأَنَخْنَاهـا،  كِتَـاب،  معنَـا  ما :فَقَالَتْ الْكِتَاب، :فَقُلْنَا )e( اللَّهِ رسولُ قَالَ حيثُ لَها

 لَنُجردنَّكِ، أَو الْكِتَاب لَتُخْرِجِنe( ( اللَّهِ رسولُ كَذَب ما :فَقُلْنَا كِتَابا، نَر فَلَم فَالْتَمسنَا
أَتِ افَلَمر تْ الْجِدوا إِلَى أَهتِهزجح هِيةٌ وتَجِزحاءٍ مبِكِس ،تْهجا فَانْطَلَقْنَا فَأَخْرإِلَى بِه 

 فَـدعنِي  والْمؤْمِنِين ورسولَه اللَّه خَان قَد اللَّهِ رسولَ يا :عمر فَقَالَ )e( اللَّهِ رسولِ
رِبفَلِأَض ،نُقَهقَالَفَ ع النَّبِي )e(:" ام لَكملَى حا عتَ منَعقَالَ ،"ص اطِباللَّهِ :حا وم 

 اللَّه يدفَع يد الْقَومِ عِنْد لِي يكُون أَن أَردتُ )e( ورسولِهِ بِاللَّهِ مؤْمِنًا أَكُون لَا أَن بِي
 يـدفَع  مـن  عشِيرتِهِ مِن هنَاك لَه إِلَّا أَصحابِك نمِ أَحد ولَيس ومالِي، أَهلِي عن بِها
بِهِ اللَّه نلِهِ عالِهِ، أَهمفَقَالَ و النَّبِي )e(:" َقدلَا صتَقُولُوا و ا  إِلَّـا  لَهـرفَقَـالَ  ،"خَي 

رمع: إِنَّه قَد خَان اللَّه ولَهسرو ؤْمِنِينالْمنِي وعفَد رِبفَلِأَض ،نُقَهفَقَالَ ع:" سأَلَي  مِـن 
 لَكُـم  وجبتْ فَقَد شِئْتُم ما اعملُوا :فَقَالَ بدرٍ أَهلِ إِلَى اطَّلَع اللَّه لَعلَّ ":فَقَالَ ،"بدرٍ أَهلِ

  .)٢(أَعلَم ورسولُه هاللَّ :وقَالَ عمر، عينَا فَدمعتْ ، "لَكُم غَفَرتُ فَقَد أَو الْجنَّةُ،

                                                
 موضع بين الحرمين ويقال له روضة خـاخ بقـرب        - بعد الألف خاء معجمة أيضا     -خاخ )١(

  .٢/٣٣٥معجم البلدان . حمراء الأسد من المدينة
هذَا هو الصواب الَّذِي قَالَه الْعلَماء كَافَّة        . بِخَاءينِ معجمتَينِ  - هِي :)روضة خَاخٍ (:" قال النووي و

:  رِواية أَبِـي عوانَـة       ووقَع فِي الْبخَارِي مِن   .فِي جمِيع الطَّوائِف، وفِي جمِيع الروايات والْكُتُب      
بِحاءِ مهملَة والْجِيم، واتَّفَقَ الْعلَماء علَى أَنَّه غَلَط أَبِي عوانَة، وإِنَّما اِشْتَبه علَيـهِ بِـذَاتِ            ) وحاج(

) روضةُ خَاخٍ (وأَما  .حجِيجحاج بِالْمهملَةِ والْجِيم، وهِي موضِع بين الْمدِينَة والشَّام علَى طَرِيق الْ          
هِـي بِقُـربِ مكَّـة،     : وقَالَ الـصائِدِي  : قَالَ صاحِب الْمطَالِع    .فَبين مكَّة والْمدِينَة بِقُربِ الْمدِينَة    

  .١٦/٥٥شرح النووي ."والصواب الْأَول
 ـ  ،كِتَاب الْمغَازِي ،  أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(  ٤/١٤٦٣، ن شَـهِد بـدرا   باب فَـضلُ م

)٣٧٦٢.(  
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فيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب لكونـه         " :)~( النَّووِيقال    
  .)١("منهم
 ويعاقب عليها بأشد العقوبات فـي كـل     ،فما فعله حاطب يعد من أشد الجرائم        

 )e(فمِن فعل النبـي     ، ويسمى في زماننا بالخيانة العظمي    ، زمان وفي كل عصر   
ثبت من هذا الأمر سواء كان هذا التثبت من الـوحي أم مـن سـؤال                نتعلم كيف ت  
وفـي العـدل    ،  فضرب لنا أروع الأمثلة في التثبـت قبـل الحكـم           ،حاطب نفسه 

أعظـم   )e(فكـان   ، وفي الحلم والصبر  ، والإنصاف حين أعذر لحاطب بعد ذلك     
سوةٌ حسنَةٌ لِمن كَـان     لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُ       ﴿ : قال تعالى  ،قدوة يقتدى به  

  .)٢(﴾يرجو اللَّه والْيوم الآَخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا

                                                
  .١٦/٥٧شرح النووي  )١(
  .)٢١( سورة الأحزاب )٢(
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  المبحث الخامس
  إقامة الحجة

 وبعيـدا  ،كذلك من السمات التي ينبغي أن تتوافر في الحوار لكي يكون ناجحا             
، المرجوة منـه  وتتحقق الفائدة   ،  وأقوال لا تتناهى   ،عن إطالة الكلام في جدل عقيم     

أن يكون مبنيا على الحقائق مدعما بالأدلة والبراهين الساطعة القوية البعيـدة عـن    
  .وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة، اللبس والغموض

 في دعوة أقوامهم    )(فقد قص لنا القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين           
 :قال تعالى ، على صدق دعوتهم  إلى التوحيد مقدمين لهم الأدلة والبراهين الساطعة        

﴿            قَـد هـرإِلَـهٍ غَي مِـن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يالِحص مأَخَاه ودإِلَى ثَمو
جاءتْكُم بينَةٌ مِن ربكُم هذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُم آَيةً فَذَروها تَأْكُلْ فِـي أَرضِ اللَّـهِ ولَـا                  

  .)١(﴾ مسوها بِسوءٍ فَيأْخُذَكُم عذَاب أَلِيمتَ
  ﴿                 قَـد هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيشُع مأَخَاه نيدإِلَى مو

كُمبر نَةٌ مِنيب تْكُماء٢(﴾ ج(.   
، )U( بأمر مـن االله  مع فرعون )(  ومنها أيضا حوار موسى وهارون    -  

فَأْتِياه فَقُولَا إِنَّا رسولَا ربك فَأَرسِلْ معنَا بنِي إِسرائِيلَ ولَا تُعذِّبهم قَد             ﴿ :قال تعالى 
  .)٣(﴾جِئْنَاك بِآَيةٍ مِن ربك والسلَام علَى منِ اتَّبع الْهدى

بذلك قد أقاموا الحجة      ليكونوا ،فقد قدموا أدلتهم وبراهينهم على صدق دعواهم        
  .)U(على أقوامهم أمام االله 

                                                
  .)٧٣(الأعراف  )١(
 .)٨٥(الأعراف من الآية  )٢(

  ).٤٧( طه )٣(
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 ومن السنة النبوية ما جاء في قصة استئذان أبي موسى الأشـعري علـى               -  
 في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما مـن حـديث     ،)( عمر

 كنت جالِسا بِالْمدِينَةِ في مجلِسِ الْأَنْصارِ فَأَتَانَـا أبـو           : قال t)(دري  أبي سعيد الخ  
           لَ إليسأَر رمع قال إِن ا قُلْنَا ما شَأْنُكورذْعا أو مى فَزِعوسم  هآتِي أَن ،  هابتُ بفَأَتَي ، 

 إنـي أَتَيتُـك     : فقلـت  ،ا منَعك أَن تَأْتِينَا    م : فقال ،فَسلَّمتُ ثَلَاثًا فلم يرد علَي فَرجعتُ     
إذا اسـتَأْذَنe(   ( وقد قال رسول اللَّهِ ،فَسلَّمتُ على بابِك ثَلَاثًا فلم يرد علَي فَرجعتُ  

     جِعرله فَلْي ؤْذَنأحدكم ثَلَاثًا فلم ي،  رمفقال ع :     تُكعجإِلَّا أَونَةَ ويعليه الْب أَقِم ،   يفقال أُب 
 : قـال  ،قلت أنا أَصغَر الْقَومِ   : قال أبو سعِيدٍ   ، معه إلا أَصغَر الْقَومِ     لَا يقُوم  :بن كَعبٍ 
  .)١("فَاذْهب بِهِ

 فَمعنَـاه أَن هـذَا      )لَا يقُوم معه إِلَّا أَصغَر الْقَوم     ( :قَوله" :)~( النَّووِيقال    
ا، معروف لِكِبارِنَا وصِغَارنَا، حتَّى إِن أَصغَرنَا يحفَظه، وسـمِعه        حدِيث مشْهور بيننَ  

 لَا يحتَج بِخَبرِ الْواحِد، وزعم      :وقَد تَعلَّقَ بِهذَا الْحدِيث من يقُول      )e(مِن رسول اللَّه    
خَبر واحِد، وهذَا مذْهب باطِل، وقَد       رد حدِيث أَبِي موسى هذَا لِكَونِهِ        t)(أَن عمر   

أَجمع من يعتَد بِهِ علَى الِاحتِجاج بِخَبرِ الْواحِد ووجوب الْعمل بِهِ، ودلَائِله مِن فِعـل               
 والْخُلَفَاء الراشِدِين وسائِر الصحابة ومن بعـدهم أَكْثَـر مِـن أَنe(            (رسول اللَّه   

 فَلَيس معنَاه رد خَبر الْواحِـد       )أَقِم علَيهِ الْبينَة   (: قَول عمر لِأَبِي موسى    وأَما.يحصر
             لَـى النَّبِـيل عة النَّاس إِلَى الْقَوعارسر ممخَافَ ع لَكِناحِد، ور وخَب وثُ هيح مِن

)e(      ضعهِ بلَيل عتَقَوتَّى يقُلْ،         حي ا لَمم وهمنَحو نَافِقِينالْم أَو الْكَاذِبِين أَو تَدِعِينبالْم
   لَى النَّبِيدِيثًا عا حفِيه ضِعة وقَضِي تْ لَهقَعو نكُلّ م أَنو)e(     ـابالْب ـدس ادفَـأَر

          ة أَبِي مايا فِي رِوى لَا شَكوسر أَبِي مغَي فًا مِنخَو       أَن ل مِنر أَجمعِنْد ع ى، فَإِنَّهوس

                                                
، باب التَّـسلِيمِ والِاسـتِئْذَانِ ثَلَاثًـا      ، كِتَاب الِاستِئْذَانِ ، أخرجه الإمام البخاري في صحصحه     )١(

 .)٢١٥٣(٣/١٦٩٤باب الاستئذان كِتَاب الْآدابِ ومسلم في صحيحه ، )٥٨٩١ (٥/٢٣٠٥
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  النَّبِي نث عدحي بِهِ أَن ظَني)e(   ـنم ره بِطَرِيقِهِ، فَإِنر غَيجز ادلْ أَرقُلْ، بي ا لَمم
راد دون أَبِي موسى إِذَا رأَى هذِهِ الْقَضِية أَو بلَغَتْه، وكَان فِـي قَلْبـه مـرض، أَو أَ        

وضع حدِيث خَافَ مِن مِثْل قَضِية أَبِي موسـى، فَـامتَنَع مِـن وضـع الْحـدِيث                 
ومِما يدلّ علَى أَن عمر لَم يرد خَبر أَبِي موسـى  .والْمسارعة إِلَى الرواية بِغَيرِ يقِين 
خْبار رجل آخَر حتَّى يعمل بِالْحدِيثِ، ومعلُـوم أَن         لِكَونِهِ خَبر واحِد أَنَّه طَلَب مِنْه إِ      

خَبر الِاثْنَينِ خَبر واحِد، وكَذَا ما زاد حتَّى يبلُغ التَّواتُر، فَما لَم يبلُغ التَّواتُر فَهو خَبر                
ة الْأَخِيرة مِن قَضِية أَبِـي موسـى        ومِما يؤَيده أَيضا ما ذَكَره مسلِم فِي الرواي       .واحِد

يا اِبن الْخَطَّاب فَلَا تَكُونَن عذَابا علَى أَصحاب رسول اللَّـه           ( :قَالَ t)(هذِهِ أَن أُبيا    
)e( َئًا فَأَ:فَقَالت شَيمِعا سان اللَّه إِنَّمحبت سأَتَثَب ت أَنببح")١(.  

مؤكـدا ذلـك    ، الدليل والبرهان على صدق كلامـه      t)(ى  فقد أقام أبو موس     
  .)e(بشهادة أبي سعيد له سماعه من النبي 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حـديث ابـن عبـاس         -  
لَـى  عe( (صـعِد النَّبِـي    ﴾وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين    ﴿ :لَما نَزلَتْ  ":، قَالَ )(

 فَجعلَ ينَادِي يا بنِي فِهرٍ، يا بنِي عدِي، لِبطُونِ قُريشٍ حتَّى اجتَمعوا، فَجعلَ              ،الصفَا
الرجلُ إِذَا لَم يستَطِع أَن يخْرج، أَرسلَ رسولًا لِينْظُر ما هـو، فَجـاء أَبـو لَهـبٍ                  

 كُم لَو أَخْبرتُكُم أَن خَيلًا بِالْوادِي تُرِيد أَن تُغِيـر علَـيكُم أَكُنْـتُم     أَرأَيتَ ":وقُريشٌ، فَقَالَ 
 فَإِنِّي نَذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ       : نَعم، ما جربنَا علَيك إِلَّا صِدقًا، قَالَ       :مصدقِي؟ قَالُوا 

تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ      ﴿ : لَك سائِر الْيومِ أَلِهذَا جمعتَنَا، فَنَزلَتْ       تَبا :شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبو لَهبٍ   
 تَب١{و { با كَسمو الُهم نْها أَغْنَى عم}٢(﴾}٢(.  

                                                
 .١٤/١٣١شرح النووي  )١(

باب وأَنْذِر عـشِيرتَك الْـأَقْربِين واخْفِـض         ، كِتَاب التفسير  ’أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(
 كنَاح٤٤٩٢ (٤/١٧٨٧ج(. 
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أَراد بِـذَلِك تَقرِيـرهم بِـأَنَّهم       ) أَرأَيتُكُم لَو أَخبرتُكُم إِلَخ    (:قوله" :قال ابن حجر    
  .)١("دقه إِذا أَخبر عن الأَمر الغائِبيعلَمون صِ

  :قَـالُوا  الحجة على قومه عند الجهر بالدعوة بإقرارهم له          )e( فقد أقام النبي    
  . فكيف يكذب عليهم في أمر عظيم مثل هذاما جربنَا علَيك إِلَّا صِدقًا، 

ث  في الحـدي   ،)( ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاء في محاجة آدم وموسى            -  
 قَـالَ  : قَـالَ t)(الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة   

 أَنْـتَ آدم الَّـذِي أَخْرجتْـك       : فَقَالَ لَه موسى   ،احتَج آدم وموسى   ":)e(رسولُ اللَّهِ   
 مآد نَّةِ، فَقَالَ لَهالْج مِن خَطِيئَتُك:طَفَاكى الَّذِي اصوسبِكَلَامِـهِ،   أَنْتَ مالَاتِهِ وبِرِس اللَّه 

حـج آدم   فَ:)e( رسـولُ اللَّـهِ   :ثُم تَلُومنِي علَى أَمرٍ قُدر علَي قَبلَ أَن أُخْلَقَ، فَقَالَ       
  .)٢("موسى مرتَينِ

 .أي غلبه بالحجة، فَحج آدم موسى :قوله  

   قال العنِي(بة لآدم   وجه وقوع الغل  " :)~( يu(  لأنه لـيس لمخلـوق أن      ؛
 فلما  ،يلوم مخلوقاً في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من االله فيكون الشارع هو اللائم              

 : وقيـل  ،هتؤذن له في ذلك عارضه بالقدر فأسك      أخذ موسى في لومه من غير أن ي       
 والتوبة تمحو أثر الكسب وقد كان االله      ، فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب     إن الذي   

 فعـل االله ولا يـسأل عمـا      ،تاب عليه فلم يبق إلاَّ القدر والقدر لا يتوجه عليه لوم          
 فـإن  ، إن آدم أب وموسى ابن وليس للابن أن يلوم أباه حكاه القرطبي      : وقيل ،يفعل

قلت فالعاصي اليوم لو قال هذه المعصية قدرت علي فينبغي أن يسقط عنه اللـوم               

                                                
 .٨/٥٠٣فتح الباري  )١(

 ٦/٢٤٣٩ باب تَحاج آدم وموسـى عِنْـد اللَّـهِ    ،تَاب الْقَدرِكِ ،أخرجه البخاري في صحيحه   )٢(
 ٤/٢٠٤٢،)(بـاب حِجـاجِ آدم وموسـى     ، كِتَاب الْقَدرِ ،ومسلم في صحيحه  ) ٦٢٤٠(
)٢٦٥٢(. 



  ء  ا   / در
 

 - ٣٨ -

 وأمـا آدم فميـت   ،ه زجر له ولغيره عنهـا   قلت هو باق في دار التكليف وفي لوم       
  .)١("خارج عن هذه الدار فلم يكن في القول فائدة سوى التخجيل ونحوه

 كما ينبغي على المحاور أن ينتقل من دليل إلى دليـل آخـر أقـوى منـه                  -  
 أو فهمه ولكنة تعمد المغالطـة وعـدم         ،وأوضح إذا تعذر على الخصم فهم الدليل      

مثلة ذلك ما حكاه القرآن في قصة إبراهيم مع النمرود قال           الإذعان والتسليم ومن أ   
أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَن آَتَاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم                ﴿: تعالى

م فَإِن اللَّه يأْتِي بِالـشَّمسِ  ربي الَّذِي يحيِي ويمِيتُ قَالَ أَنَا أُحيِي وأُمِيتُ قَالَ إِبراهِي        
           مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّـهو هِتَ الَّـذِي كَفَـرغْرِبِ فَبالْم ا مِنشْرِقِ فَأْتِ بِهالْم مِن   

٢(﴾الظَّالِمِين(.  
 ـ  )u(وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم         :قال القرطبي    ف  لما وص

حياء والإماتة لكنه أمر له حقيقة ومجـاز قـصد          الإربه تعالى بما هو صفة له من        
 إلى المجاز وموه على قومـه فـسلم لـه           د إلى الحقيقة وفزع نمرو    )u(إبراهيم  

 فبهت الـذي    ،إبراهيم تسليم الجدل وانتقل معه من المثال وجاءه بأمر لا مجاز فيه           
  حجته ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها مـن المـشرق لأن ذوي              انقطعتكفر أي   

 ،هذه الآية تدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامـة الحجـة     و ،’الألباب يكذبونه 
قُلْ هاتُوا برهـانَكُم إِن  " : قال االله تعالى،وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله     

 ادِقِينص ٣("كُنْتُم(، "   ٍلْطَانس مِن كُمعِنْد إِن")ق بين  لأنه لا يظهر الفر    ، أي من حجة   )٤
 )U( وفـي قـول االله     ،الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل        

                                                
 .٢٣/١٥٩ عمدة القاري )١(

 ). ٢٥٨(البقرة  سورة )٢(

 ).٦٤( سورة النمل )٣(

  ).٦٨( سورة يونس من الآية )٤(



  ء ا ا  ت اار
 

 - ٣٩ -

"  بِهِ عِلْم لَكُم سا لَيفِيم وناجتُح دليل على أن الاحتجاج بالعلم مبـاح شـائع    )١("فَلِم
 ومن حق المناظرة أن يـراد بهـا االله          :صاحب الشافعي  )٢(الْمزنِي قال   ،لمن تدبر 

)U(  لا تـصح المنـاظرة ويظهـر الحـق بـين            : وقالوا ،ل منها ما تبين   قب وأن ي
المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو مستويين في مرتبة واحدة من الدين والعقـل             

 .)٣(والفهم والإنصاف وإلا فهو مراء ومكابرة

                                                
 ).٦٦( آل عمران من الآية  سورة)١(
)٢( نِيزإسماعيل بن يحيى بن عمرو بـن مـسلم المزنـي            ،أبو إبراهيم  نسبة إلى مزينة   : الْم

صاحب الشافعي إمام في الفقه من ساكني مصر وبها توفي سنة أربع وستين ومائتين وسنة         
 .الفقـه  وكانت له عبادة وفضل ثقة في الحديث لا يختلف فيه حـاذق فـي                .نسبع وثمانو 

 .٨/١٢٩، وتوضيح المشتبه ٥/٦٣٦بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام : ينظر
 .٣/٢٨٦تفسير القرطبي : ينظر )٣(



  ء  ا   / در
 

 - ٤٠ -

  المبحث السادس
  الموضوعية في الحوار

الموضـوعية فـي   التـزام   كذلك من السمات التي جاء بها الإسلام الحنيـف            
حتـى  ، الحوار؛ وهي عدم الخروج عن الموضوع الذي هو محل النقاش والنـزاع     

  . ونتوصل إلى النتائج المرجوة منه، يستقيم الحوار وتتضح الحقائق
 فترى كثيرا من المحاورات التـي دارت        ،وأمثلة ذلك في القرآن والسنة كثيرة       

دون ، هم منتزعا من أقـوالهم ب الرسل علي وبين أقوامهم كان جوا)(بين الرسل  
 ترى ذلك جليا في قول االله تعالى وهو يحكي          ،الخروج عن موضع الحوار والنزاع    

 )U( وكيف رد عليهم حين دعـاهم إلـى توحيـد االله             )u(لنا ما قاله قوم نوح      
اللَّه ما لَكُم   لَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا           ﴿: قال تعالى ، وعبادته

قَالَ الْملَأُ مِن قَومِـهِ إِنَّـا       ) ٥٩(مِن إِلَهٍ غَيره إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ          
قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلَالَةٌ ولَكِنِّي رسـولٌ مِـن رب            ) ٦٠(لَنَراك فِي ضلَالٍ مبِينٍ     

  الَمِين٦١(الْع (أُب           ـونلَمـا لَـا تَعاللَّهِ م مِن لَمأَعو لَكُم حأَنْصي وبالاتِ ررِس لِّغُكُم
)٦٢ (             لَّكُـملَعلِتَتَّقُوا وو كُمنْذِرلِي لٍ مِنْكُمجلَى رع كُمبر مِن ذِكْر كُماءج أَن تُمجِبعأَو

ونمح٦٣(تُر(  نَاهيفَأَنْج وهاتِنَـا     فَكَذَّبوا بِآَيكَذَّب قْنَا الَّذِينأَغْرفِي الْفُلْكِ و هعم الَّذِينو 
مِينا عمكَانُوا قَو م١( ﴾)٦٤(إِنَّه( .  

 التي ذكرناها   )e(فمن تتبع حوارات النبي     ، وأمثلة ذلك من السنة كثيرة أيضا       
بموضـوعية   )e(يجد التـزام النبـي      ، في هذا البحث والتي لم يتسنى لنا ذكرها       

  .الحوار وقوة حجته فيه
فِي  )e(بينَما نَحن جلُوس مع النَّبِي       ":قال ،t)( أَنَس بن مالِك  منها ما رواه      

              ـمقَـالَ لَه ثُم ،قَلَهع جِدِ، ثُمسفِي الْم لٍ فَأَنَاخَهملَى جلٌ عجخَلَ رجِدِ، دسالْم:   كُـمأَي 
                                                

 .٦٤-٦٠سورة الأعراف الآيات  )١(



  ء ا ا  ت اار
 

 - ٤١ -

 هذَا الرجلُ الْأَبيض الْمتَّكِئُ، فَقَـالَ       :متَّكِئٌ بين ظَهرانَيهِم، فَقُلْنَا    )e(بِي  محمد؟ والنَّ 
قَد أَجبتُك، فَقَـالَ الرجـلُ لِلنَّبِـيe( :    ( فَقَالَ لَه النَّبِي  ،الْمطَّلِبِ  عبدِ ابن :لَه الرجلُ 

)e( :  شَدفَم ،ائِلُكفَقَالَ         إِنِّي س ،فِي نَفْسِك لَيع أَلَةِ فَلَا تَجِدسفِي الْم كلَيع ا   :دملْ عس 
 ا لَكد؟ فَقَالَ           : فَقَالَ ،بإِلَى النَّاسِ كُلِّهِم لَكسأَر آللَّه ،لَكقَب نم برو كببِر أَلُكأَس :  ماللَّه 

ه أَمرك أَن نُصلِّي الصلَواتِ الْخَمس فِي الْيـومِ واللَّيلَـةِ؟      أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّ   :نَعم، قَالَ 
 : أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّه أَمرك أَن نَصوم هذَا الشَّهر مِن السنَةِ، قَـالَ :اللَّهم نَعم، قَالَ  : قَالَ

ه أَمرك أَن تَأْخُذَ هذِهِ الصدقَةَ مِن أَغْنِيائِنَا فَتَقْـسِمها          أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّ  : اللَّهم نَعم، قَالَ  
     ائِنَا، فَقَالَ النَّبِيلَى فُقَرع)e( :   ُلجفَقَالَ الر ،منَع مأَنَـا        :اللَّها جِئْتَ بِـهِ، ونْتُ بِمآم 

  .)١("علَبةَ أَخُو بنِي سعدِ بنِ بكْرٍرسولُ من ورائِي مِن قَومِي، وأَنَا ضِمام بن ثَ
 سمع الرجل وأجابه عن كل مـا  )e(فالمتأمل في هذا الحوار النبي يجد النبي    
فلم يخـرج عـن موضـوع       ،  واضحة جلية موضوعية   )e( وكانت إجاباته    ،يريد

 فكان هذا الحوار الهادئ الموضوعي سبب في إيمان هذا الرجل وإيمـان             ،السؤال
   . من قومهمن ورائه

  

                                                
  .)٦٣ (١/٣٥ ، باب ما جاء في الْعِلْمِ، كِتَاب الْعِلْمِ،أخرجه البخاري في صحيحه )١(



  ء  ا   / در
 

 - ٤٢ -

  المبحث السابع
  التواضع

 وتجنـب   ، بها سمة التواضـع    كذلك من السمات التي يبغي للمحاور أن يلتزم         
 وفي الالتـزام  )e( ومن خلق الرسول الكريم    ،لأن ذلك من هدي الإسلام    ، الغرور

،  ورجوعه عن خطـأه ، وقبوله للحق،بهذا الخلق القويم دور كبير في إقناع الخصم   
   .ابوإذعانه للصو

 والأحاديث النبوية تحث على هـذا الخلـق         ،لذا جاءت النصوص القرآنية    -  
  . وتحذر من الغرور والكبر وإعجاب كل ذي رأي برأيه،وترغب فيه

  .)١(﴾ وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ ﴿ )e(قال تعالى مخاطبا نبيه   
 كل  ادي بع ،متحليا بكل صفات الكمال ومنها التواضع وحسن الخلق        )e(فكان    

فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْـتَ       ﴿: لذا خاطبه ربه بقوله   ، البعد عن كل الصفات المنفرة    
                ـملَه ـتَغْفِراسو مـنْهفُ عفَاع لِكوح وا مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضكُنْتَ فَظ لَوو ملَه

تَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهشَاوِروكِّلِينتَوالْم حِبي اللَّه لَى اللَّهِ إِن٢(﴾كَّلْ ع(.  
المعنى أن لينه لهم ما كـان إلا بـسبب الرحمـة            و" :)~( قال الشوكاني   

 رحمة من االله لنت لهـم وفيـه       فبأي إن ما استفهامية والمعنى      : وقيل ،العظيمة منه 
  .)٣(" وهو بعيدالتعجبمعنى 
 قدوة يقتدي به في كل أقوالـه        ،بأصحابه وأمته لين الجانب رحيما     )e(فكان    
  . بذلك)U(وامتدحه ربه ، لهاوأفع

                                                
 .)٤( سورة القلم الآية رقم)١(
  .١٥٩ل عمران آ) ٢(
  .١/٣٩٣فتح القدير  )٣(



  ء ا ا  ت اار
 

 - ٤٣ -

وأما السنة النبوية فقد حفلت بكثير من النصوص والآثار المبينة والمرغبة في              
  :هذا الخلق القويم منها

تَواضعوا وإِن اللَّه أَوحى إلي أَن      "ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده وفيه           
  .)١("حتى لَا يفْخَر أَحد على أَحدٍ ولا يبغِ أَحد على أَحدٍ

في صحيحه من حديث أبي هريرةَ عن رسـول اللَّـهِ           أيضا  وما أخرجه مسلم      
)e(      ٍالقَةٌ من مدتْ صا      ، قال ما نَقَصفْوٍ إلا عِزا بِعدباالله ع ادوما ز ،   ـعاضوما تَو

لِلَّهِ إلا ر دأَحه٢ ( االلهفَع(.  

،  ذكـروا فيـه وجهـين      )صدقة من مـال   ما نقصت   (" :)~( ويوقال النَّ   
 بالبركـة   معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة         : حدهماأ

 أنه وإن نقصت صـورته كـان فـي          : والثاني ،الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة    
ومـا زاد   ( )e( قوله   ،ى أضعاف كثيرة  الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إل      

 أنه على ظاهره وأن من عرف       :حدهماأ ، فيه أيضا وجهان   )االله عبدا بعفو إلا عزا    
 أن المـراد  : والثـاني ،بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامـه  

 فيـه  )رفعـه االله  وما تواضع أحد الله إلا    ( )e( قوله   ،أجره في الآخرة وعزه هناك    
 ، يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه فـي القلـوب منزلـة          :حدهماأ ،هانأيضا وج 

 أن المراد ثوابه في الآخـرة ورفعـه     : والثاني ،ويرفعه االله عند الناس ويجل مكانه     
 وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة فـي       : قال العلماء  ،فيها بتواضعه في الدنيا   

  .)٣("عا في جميعها في الدنيا والآخرة وقد يكون المراد الوجهين م،العادة معروفة
                                                

باب الـصفَاتِ التـي     ،  كِتَاب الْجنَّةِ وصِفَةِ نَعِيمِها وأَهلِها     ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه     )١(
  .)٢٨٦٥ (٤/٢١٩٨ ،يعرفُ بها في الدنْيا أَهلُ الْجنَّةِ وأَهلُ النَّارِ

، باب استحباب الْعفْـوِ والتَّواضـعِ  ،  والصلَةِ والْآدابِ  كِتَاب الْبِر  ، أخرجه مسلم في صحيحه    )٢(
٢٥٨٨ (٤/٢٠٠١(.  

  .١٦/١٤١ شرح النووي )٣(



  ء  ا   / در
 

 - ٤٤ -

 على التواضع والاحتـرام     لذا فإن الحوار الذي يدور بين الناس إذا كان مبنيا           
 أما إن كان منـشأه الغـرور والكبـر          ،فإنه يوصل إلى النتائج المرجوة    ، المتبادل
ومن ثم  ،  والخلاف والشجار  ةوالكراه فإنه يوصل إلى الشحناء والبغضاء       ،والتعالي

  .ويكون ضرره أكبر من نفعه، يع الفائدة منهتض
وبينا ،  لذا حذرنا القرآن الكريم والسنة النبوية من الكبر وخطره على الأمة           -  

  .قبة ذلك في الدنيا والآخرةاع
تِلْك الدار الْآَخِرةُ نَجعلُها لِلَّذِين لَـا يرِيـدون          ﴿ :قال تعالى في كتابه العزيز      

  .)١(﴾ أَرضِ ولَا فَسادا والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِينعلُوا فِي الْ
 والإشارة إليها لقـصد     ،أي الجنة "  تلك الدار الآخرة   ":)~( قال الشوكاني   

"  كأنه قال تلك التي سمعت بخبرهـا وبلغـك شـأنها             ،التعظيم لها والتفخيم لشأنها   
ولا " المـؤمنين    أي رفعة وتكبرا علـى     "نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض      

 وذكر العلو والفساد منكرين في حيـز        ، االله سبحانه فيها   بمعاصيأي عملا   " فسادا  
النفي يدل على شمولهما لكل ما يطلق عليه أنه علو وأنه فساد من غير تخـصيص       

وأمـا العلـو    ، أما الفساد فظاهر أنه لا يجوز شيء منه كائنا ما كان          ، بنوع خاص 
ولـيس  ، ريق التكبر على الغير والتطاول على الناس      فالممنوع منه ما كان على ط     

منه طلب العلو في الحق والرئاسة في الدين ولا محبة اللباس الحسن والمركـوب              
  . )٢("الحسن والمنزل الحسن

عبد اللَّهِ بـن    عن  ، مام مسلم في صحيحه بسنده    ومن السنة النبوية ما رواه الإ       
 خُلُ الْجنَّةَ من كان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مـن         لَا يد : قال )e(عن النبي   ، t)( مسعودٍ

قـال إِن اللَّـه   ، قال رجلٌ إِن الرجلَ يحِب أَن يكُون ثَوبه حسنًا ونَعلُه حـسنَةً         ، كِبرٍ

                                                
 .٨٣القصص سور  )١(
  .٤/١٨٨فتح القدير ) ٢(
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خُلُ النَّار أَحد   وفي رواية لَا يد   ، الْكِبر بطَر الْحقِّ وغَمطُ الناس    ، جمِيلٌ يحِب الْجمالَ  
 حبةِ خَردلٍ   في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خَردلٍ من إِيمانٍ ولا يدخُلُ الْجنَّةَ أَحد في قَلْبِهِ مِثْقَالُ             

  )١(.من كِبرِياء
 قلبـه مثقـال     فييدخل الجنة من     لا :)e(قوله  " :)~( ويوقال الإمام النَّ    

أن المراد  : أحدهما،  فيه وجهين  الخطابي فذكر   ، تأويله في فقد اختلف    ،ذرة من كبر  
 أنـه لا    :والثـاني ،  مات عليه  إذا فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا       الإيمانعن  التكبر  
ونَزعنَـا مـا فِـي     ﴿ : قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قـال االله تعـالى     فييكون  

 فـي  فإن هـذا الحـديث ورد        ،وهذان التأويلان فيهما بعد   ، )٢(﴾ صدورِهِم مِن غِلٍّ  
، سياق النهى عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق           

بل الظاهر ما   ،  أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب         ينبغيفلا  
اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنـة دون مجـازاة إن               

وقد يتكرم بأنه لا يجازيه بل لا بد أن يـدخل           ، زاؤه لو جازاه  هذا ج : وقيل، جازاه
كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبـائر الـذين               

  .)٣("لا يدخلها مع المتقين أول وهلة: وقيل، ماتوا مصرين عليها
دٍ قـال   عن معبدِ بن خَالِ    ،البخاري في صحيحه بسنده   الإمام  ومنها ما رواه     -  

يقول ألا أُخْبِـركُم بِأَهـلِ       )e(سمعت حارِثَةَ بن وهبٍ الْخُزاعِي قال سمعت النبي         
 كُـلُّ   ، ألا أُخْبِركُم بِأَهلِ النَّـارِ     ، كُلُّ ضعِيفٍ متَضعفٍ لو أَقْسم على اللَّهِ لَأَبره        الْجنَّةِ

  .)٤(عتُلٍّ جواظٍ مستَكْبِرٍ

                                                
  ).٩١ (١/٩٣باب تَحرِيمِ الْكِبرِ وبيانِهِ  ، الْإِيمانِ  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب)١(
 .)٤٣(راف من الآية سورة الأع )٢(
 .٢/٩١شرح النووي ) ٣(
 ٤/١٨٧٠ ،"عتُـلٍّ بعـد ذلـك زنِـيمٍ       " باب   ،كِتَاب التفسير ،  أخرجه البخاري في صحيحه    )٤(

)٤٦٣٤(. 
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 لتواضعه وضعف   بالضعيف من نفسه ضعيف    المراد   :حجر في الفتح  قال ابن     
العتـل الـشديد   : وقيـل ،  والمستضعف المحتقر لخموله في الـدنيا   ،حاله في الدنيا  

الغلـيظ  : وقيـل ، الفاحش الآثم : وقيل، الفظ الشديد من كل شيء    :  وقيل ،الخصومة
  .)١(وقيل غير ذلك، العنيف
 ما جاء في قصة موسـى       ،قرآن الكريم ومن صور التواضع التي حكاها لنا ال        

قَالَ لَه موسى هلْ أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ مِما علِّمتَ           ﴿ : قال تعالى  )(والخضر  
  .)٢(﴾رشْدا
فى هذا السؤال ملاطفة ومبالغة فى حسن الأدب لأنه          ":)~( قال الشوكاني   

 والرشد الوقـوف    ،ه االله من العلم   استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علم         
 وفى الآية دليل على أن المـتعلم تبـع للعـالم وإن             ،على الخير وإصابة الصواب   

 وليس فى ذلك ما يدل على أن الخضر أفضل من موسـى فقـد               ،تفاوتت المراتب 
إذا اخـتص أحـدهما      ، وقد يأخذ الفاضل عن المفضول     ،يأخذ الفاضل عن الفاضل   

 ،د كان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرها         فق ،بعلم لا يعلمه الآخر   
  . )٣("وكان علم الخضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن

 مع علمه وفضله لم يمنعه ذلك من التعلم من          )u(ن موسى   أ مما سبق يتبين    
  . وإتباعه له)u(الخضر 

 ما رواه مـسلم   ،  مع خصمه  )e( ومن الحوارات التي تظهر لنا تواضع النبي        
قال كنت قَائِما عِنْـد رسـول    )e(ثَوبان مولى رسول اللَّهِ     في صحيحه من حديث     

فَجاء حبر من أَحبارِ الْيهودِ فقال السلَام علَيك يا محمد فَدفَعتُه دفْعةً كَـادe(               (اللَّهِ  

                                                
  .٨/٦٦٣فتح الباري : ينظر )١(
  .)٦٦(الكهف سورة  )٢(
  .٣/٢٩٩ فتح القدير )٣(
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هِ فقال الْيهودِي إنما نَـدعوه  يصرع منها فقال لِم تَدفَعنِي فقلت ألا تَقُولُ يا رسولَ اللَّ        
 سـمانِي بِـهِ   إِن اسمي محمد الذي    )e(بِاسمِهِ الذي سماه بِهِ أَهلُه فقال رسول اللَّهِ         

أَينْفَعك شَيء إن حـدثْتُكe(      (أَهلِي فقال الْيهودِي جِئْتُ أَسأَلُك فقال له رسول اللَّهِ          
عمفَنَكَتَ رسول اللَّهِ قال أَس بِأُذُنَي )e( ْلودٍ معه فقال سالحديث.. .بِع)١(.  

 ،فهذا الحديث يبين لنا حلم النبي وتواضعه وصـبره علـى هـذا اليهـودي                
، فضرب لنـا النبـي     وقبوله أن يناديه باسمه مجردا     ،ومجادلته له بالتي هي أحسن    

)e(        فترى كثيـرا ممـن      ،قتدون به بذلك المثل الأعلى في التواضع، ليت الناس ي 
يتعـالون علـى    ،بالمال أو الجاه أو المنصب أو غير ذلـك أعطى بسطة في الدنيا    

إِن  ﴿: الخلق، ويتطاولون عليهم، وكأنهم بلغوا المنازل، وتغافلوا قـول االله تعـالى           
اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُمم٢(﴾أَكْر(.   

                                                
انِ صِفَةِ منِي الرجلِ والْمرأَةِ وأَن الْولَـد        باب بي  ، كِتَاب الْحيضِ  ، أخرجه مسلم في صحيحه    )١(

  .)٣١٥ (١/٢٥٢، مخْلُوقٌ من مائِهِما
  .)١٣(سورة الحجرات من الآية  )٢(
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  المبحث الثامن
  حسن الحوار

 وأن ،بحـسن الحـوار   الالتـزام  ، ما يجب أن يتميز به المحـاور     أهم  من إن  
ادع إِلَى سبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ    ﴿: قال تعالىيخاطب الناس بالحسنى،   

 ـ               هـبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجنَةِ وسالْح و
 تَدِينهبِالْم لَم١(﴾أَع(،  نًا   ﴿ : وقال أيضاسقُولُوا لِلنَّاسِ حو﴾)وقـال جـل شـأنه    ، )٢

اذْهبا إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى  فَقُولَا لَه قَولًا لَينًـا           ﴿ :)( موسى وهارون    امخاطب
   .)٣(﴾لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى

وإن كـان مـنهم الطغـاة       ، ن لنا كيفية مخاطبة الناس     تبي فهذه الآيات الكريمة    
 أن  )( طغيان وفساده أمـر االله موسـى وهـارون           ففرعون رغم ، والمفسدون

 وعـدم  النفوس لأن ذلك أدعى إلى استجلاب القلوب واستمالة     ؛يحاوراه برفق ولين  
نْتَ فَظا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ      فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم ولَو كُ        ﴿: قال تعالى ، تنفيرها

لِكوح وا مِن٤ (﴾لَانْفَض(.  
لذلك فإن من واجبات المحاور الالتزام بالقول الحـسن، وتجنـب اسـتعمال               

  . الحوارأجواء التي تؤذي مشاعر الآخرين، وتفسد الألفاظ
 والكلمة  ،والكلمة الطيبة عامل أساسي في نجاح الحوار والوصول إلى نتيجته           
وقد بين سبحانه ذلـك فـي كتابـه         ، ثة تؤدي إلى فشل الحوار وضياع فائدته      الخبي

 أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها            ﴿ :قال تعالى ، العزيز

                                                
  ).١٢٥ الآية النحل،سورة ( )١(
  ).٨٣ من الآية البقرة،سورة ( )٢(
  ).٤٤ -٤٣طه، سورة ( )٣(
  ).١٥٩ من الآية آل عمران،سورة ( )٤(
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 ربهـا ويـضرِب اللَّـه    تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ) ٢٤(ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماءِ     
     ونتَذَكَّري ملَّهثَالَ لِلنَّاسِ لَع٢٥(الْأَم (        تُثَّتْ مِـنةٍ خَبِيثَةٍ اجرةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجثَلُ كَلِممو
 ـ        ) ٢٦(فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ        ي يثَبتُ اللَّه الَّذِين آَمنُوا بِـالْقَولِ الثَّابِـتِ فِ

 الظَّالِمِين ضِلُّ اللَّهيةِ وفِي الآَخِرا ونْياةِ الديالْحشَاءا يم لُ اللَّهفْعي١(﴾و( .  
واسـتجلاب  ، ولما كان للكلمة الطيبة هذا الأثر البالغ فـي اسـتمالة الأنفـس          

تِي هِي أَحسن   وقُلْ لِعِبادِي يقُولُوا الَّ    ﴿: أمر االله تعالى بها عباده قال تعالى      ، القلوب
   .)٢(﴾إِن الشَّيطَان ينْزغُ بينَهم إِن الشَّيطَان كَان لِلْإِنْسانِ عدوا مبِينًا

لَـيسe( " :  (وبين أنها من صفات المؤمنين فقال       ، )e( وحض عليها النبي    
  .)٣("ا الْبذِيءِ ولَا الْفَاحِشِ، ولَ،الْمؤْمِن بِالطَّعانِ ولَا اللَّعانِ

 ولكي يصل المحاور إلى بغيته بالكلمة الطيبة ويجبر خصمه إلى الاسـتماع     -  
 لابد أن يستخدم في حواراتـه وعباراتـه ألفـاظ التعـريض             ،ليصل إلى الاقتناع  

 التصريح التي تـؤدي إلـى النفـرة         ظبدلا من ألفا  ، والعبارات المناسبة ، والتلميح
  .والخلاف، والشجار، والشقاق

كما فـي   ، الأسوة والقدوة الحسنة في كل تلك الأمور       )e(ولنا في رسول االله       
أَن رسـولَ اللَّـهِ     " t)( من حديث على   ،الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه     

)e( قَهطَر)٤(     ةَ بِنْتَ النَّبِيفَاطِمو )u(  َلَةً فَقَالانِ؟، فَقُلْتُ   : لَيلِّيـولَ    : أَلَا تُصسا ري 

                                                
  .٢٧-٢٤إبراهيم الآيات ورة  س)١(
  .٥٣ الإسراء سورة )٢(
، )١٩٧٧ (٤/٣٥٠، باب ما جاء في اللَّعنَةِ     ، كِتَاب الْبِر والصلَةِ   ،أخرجه الترمذي في جامعه    )٣(

  .هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ، وقَد روِي عن عبدِ اللَّهِ مِن غَيرِ هذَا الْوجهِ: قَالَو
 لحاجته إلـى دق     ؛ وسمي الآتي بالليل طارقا    ،أصل الطروق من الطرق وهو الدق      : طرقه )٤(

لـسان العـرب    . طروقا جاءهم لـيلا فهـو طـارق        وطرق القوم يطرقهم طرقا و     ،الباب
١٠/٢١٧.  



  ء  ا   / در
 

 - ٥٠ -

لَّهِ أَنْفُسنَا بِيدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاء أَن يبعثَنَا بعثَنَا، فَانْصرفَ حِين قُلْنَا ذَلِك ولَم يرجِع إِلَـي      ال
وكَان الْإِنْسان أَكْثَر شَـيءٍ      ﴿ :شَيئًا، ثُم سمِعتُه وهو مولٍّ يضرِب فَخِذَه، وهو يقُولُ        

   .)٢()١(﴾ جدلًا
فِيهِ أَن السكُوت يكُون جوابا، والإِعراض عن القَول الَّـذِي لا            ":قال ابن حجر    

 فِيهِ جواز ضرب الفَخِذ     )يضرِب فَخِذه  (:قوله .يطابِق المراد وإِن كان حقا فِي نَفسه      
ة، وأَراد مِنه أَن ينـسب       كَرِه احتِجاجه بِالآية المذكُور    :وقالَ ابن التِّين   .عِند التَّأَسف 

إِن اللاَّم  لقُرآن، وتَرجِيح قَول من قالَ      وفِيهِ جواز الانتِزاع مِن ا     .التَّقصِير إِلَى نَفسه  
وفِيهِ منقَبة لِعلِي حيـثُ لَـم    . لِلعمومِ لا لِخُصوصِ الكُفّار   )وكان الإِنسان  (:فِي قوله 

ونَقَـلَ   .ضاضة فَقَدم مصلَحة نَشر العِلم وتَبلِيغه علَى كَتمه       يكتُم ما فِيهِ علَيهِ أَدنَى غَ     
 )e( فِيهِ أَنَّه لَيس لِلإِمامِ أَن يشَدد فِي النَّوافِل حيثُ قَنَع            :ابن بطّال عن المهلَّب قالَ    

 لِيبِقَولِ ع )(t )  دِ االلهن ا       )أَنفُسنا بِيذر عحِيح فِي العكَلام ص لأَنَّه     لتَّنَفُّل، ولَو كـان
  هذَرا ما عقالَ .فَرض:              أَنَّـه ظَـن لَى أَنَّـهة فَدالّ عته الآيربه فَخِذه وقِراءا ضوأَم 

كَذا قالَ، وأَقَره ابن بطّال، ولَيس بِواضِحٍ، ومـا تَقَـدم           .أَحرجهم فَنَدِم علَى إِنباههم   
أَنَّه ضرب فَخِذه تَعجبا مِن سـرعة جوابـه وعـدم            المختار   :يووقالَ النَّو  .أَولَى

  .)٣("موافَقَته لَه علَى الاعتِذار بِما اعتَذَر بِهِ، واالله أَعلَم
سرعة جوابه وعـدم موافقتـه لـه علـى          من رده و   )e(فنرى تعجب النبي      

تفـى  وإنمـا اك  ، ولم يزجره ، ومع ذلك لم يعنفه   ،  ولهذا ضرب فخذه   ، بهذا الاعتذار
  .وبالإشارة لجدله بقراءة الآية الكريمة، بالتعريض بفعله

                                                
  .)٥٤(الكهف  سورة )١(
على صلَاةِ اللَّيـلِ     )e(باب تَحرِيضِ النبي    ، كتاب الكسوف  ،أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(

  .)١٠٧٥ (١/٣٧٩،والنَّوافِلِ من غَيرِ إِيجابٍ
  .٣/١١فتح الباري  )٣(
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 فلا يخاطبهم   ، أيضا أن يراعي الأفهام والعقول المتفاوتة      على المحاور  وكذا   -  
حدثُوا النَّـاس بِمـا يعرِفُـونt "       ،)( لذا قال على     ،بما لا تدركه عقولهم وأفهامهم    

رو اللَّه كَذَّبي أَن ونأَتُحِبولُه١("س(.  
   يعتقد استحالته جهـلا فـلا       ،لأن السامع لما لا يفهمه    " :)~( ناويقال الم 

  .)٢(" فأفاد أن المتشابه لا ينبغي ذكره عند العامة،يصدق وجوده بل يلزم التكذيب
 كمـا فـي     ،بعض أصحابه  ببعض الأخبار دون غيرهم       )e(لذا خص النبي      

من لَقِي اللَّه لَا يشْرِك بِهِ شَيئًا        ":قَالَ لِمعاذِ  )e(لنَّبِي   ذُكِر لِي أَن ا    : قَالَ ،أَنَسحديث  
  .)٣(" لَا إِنِّي أَخَافُ أَن يتَّكِلُوا: قَالَ، أَلَا أُبشِّر النَّاس:دخَلَ الْجنَّةَ، قَالَ

عقول وأفهام الناس مخافة أن يتركوا العمـل ويتكلـوا           )e(فقد راعى النبي      
  .على ذلك

ويتركـه حتـى يكمـل      ،  كما ينبغي عليه أيضا أن يحسن الاستماع للخصم        -     
 فإن الخصم إذا رأى منـه ذلـك   ،هفإن ذلك أدعى إلى إتمام الحوار وإنجاح    ، حديثه

  .صت له وسمع منهأن
كمـا  ، ووضحه لنا في كثير من حواراته     ، هذا المنهج  )e(وقد رسم لنا النبي       

فِـي   )e(بينَما نَحن جلُوس مع النَّبِي       ":قال ،الِكأَنَس بن م  في الحديث الذي رواه     
 أَيكُـم   :لَ لَهـم  الْمسجِدِ، دخَلَ رجلٌ علَى جملٍ فَأَنَاخَه فِي الْمسجِدِ، ثُم عقَلَه، ثُم قَـا            

دمحم   النَّبِي؟ و)e(    فَقُلْنَا ،هِمانَيرظَه نيتَّكِئٌ بذَا ا  :متَّكِئُ، فَقَـالَ      هالْم ضيلُ الْأَبجلر
قَد أَجبتُك، فَقَـالَ الرجـلُ لِلنَّبِـيe( :    (فَقَالَ لَه النَّبِي  ، الْمطَّلِبِ ابن عبدِ  :ه الرجلُ لَ

                                                
باب من خَص بِالْعِلْمِ قَوما دون قَومٍ كَراهِيةَ أَن         ، كِتَاب الْعِلْمِ ، أخرجه البخاري في صحيحه    )١(

  .)١٢٧ (١/٥٩، لَا يفْهموا
  .٣/٣٧٨فيض القدير  )٢(
باب من خَص بِالْعِلْمِ قَوما دون قَومٍ كَراهِيةَ أَن         ،  كِتَاب الْعِلْمِ  ،أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(

  .)١٢٩ (١/٦٠، لَا يفْهموا
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)e( :          فِي نَفْسِك لَيع أَلَةِ فَلَا تَجِدسفِي الْم كلَيع دشَدفَم ،ائِلُكا   :، فَقَالَ إِنِّي سملْ عس 
 ا لَكد؟ فَقَالَ           : فَقَالَ ،بإِلَى النَّاسِ كُلِّهِم لَكسأَر آللَّه ،لَكقَب نم برو كببِر أَلُكأَس :  ماللَّه 

مِ واللَّيلَـةِ؟   الْيـو  أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّه أَمرك أَن نُصلِّي الصلَواتِ الْخَمس فِي     :نَعم، قَالَ 
 : أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّه أَمرك أَن نَصوم هذَا الشَّهر مِن السنَةِ، قَـالَ :اللَّهم نَعم، قَالَ  : قَالَ

نَا فَتَقْـسِمها    أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّه أَمرك أَن تَأْخُذَ هذِهِ الصدقَةَ مِن أَغْنِيائِ          :اللَّهم نَعم، قَالَ  
     ائِنَا، فَقَالَ النَّبِيلَى فُقَرع)e( :   ُلجفَقَالَ الر ،منَع مأَنَـا        :اللَّها جِئْتَ بِـهِ، ونْتُ بِمآم 

  .)١("رسولُ من ورائِي مِن قَومِي، وأَنَا ضِمام بن ثَعلَبةَ أَخُو بنِي سعدِ بنِ بكْرٍ
 وأجابه على جميـع     ، الرجل يتكلم ويسأل عن كل ما يريد       )e (فقد ترك النبي    
  . وكان سبب في دعوة من ورائه من قومهل فكانت ثمرة ذلك أن آمن الرج،أسئلته

                                                
  .)٦٣ (١/٣٥ ، باب ما جاء في الْعِلْمِ، كِتَاب الْعِلْمِ،أخرجه البخاري في صحيحه )١(
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E   
  

جعل الحوار أسلوباً ومنهجاً مرضياً للوصول إلى الحق الـذي          الذي  الحمد الله     
لحـوار فـي    يرضاه، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الذي سلك طريق ا         

  .دعوته، وسن بذلك منهجاً للدعاة من بعده

و.. 
فالحوار من أهم وسائل التفاهم بين الناس، ومن أهم وسائل المعرفة والإقنـاع              

  ومن أهـم   ،مهما كانت الثقافات والتوجهات، وكذلك من أهم وسائل الدعوة إلى االله          
   . للوصول إلى الحق والصوابالوسائل

 أن يتقنـوا فـن    أمر هذا الـدين   ة ملحة للقائمين على     ومن هنا كانت الضرور     
الحوار من أجل الوصول إلى قلوب البشر والتأثير فيها نحو الفـضيلة والاسـتقامة     

  .)e(وسنة نبيه ، على منهاج االله تعالى
 بيان أن الإسلام يفتح أبوابه      : وكان المقصد الأساسي من كتابة هذا البحث       -  

على المنطق السليم والخلـق القـويم والأدب        ار مبني   على العلم، حو  للحوار القائم   
 وعلم نافع وفهم ثاقب وكـلام   على إبداء الرأي ولكن بقلب سليم      حوار يقوم ، الرفيع
حوار قـائم علـى الحجـة       ، بعيد عن هوى النفوس وأطماعها وسوء الظن       ،طيب

  علـى الإنـصاف    يقـوم ، حوار   والبرهان لا على الأقوال المرسلة وإتباع الهوى      
  . كان موضعهلعدل وإظهار الحق أياوا

  ون أم ا ا و إ ن ل ذا اث  
أن الحوار في القرآن والسنة حوار مثمر يأسر القلوب ويحركهـا نحـو              :أولا  

 .الأخلاق والفضيلة
لابـد مـن    ،  أن الحوار له سمات وآداب مأخوذة من القـرآن والـسنة           :ثانيا  

 .هامعرفتها والتحلي ب
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  .وة منهج الغاية المرق الحوار القائم على المنهج العلمي والأخلاقي تتحق:ثالثا  
 .المجتمعومعالجة قضايا التطرف في الحوار ضرورة للتقدم والرقي  :رابعا  
 .)e(التزام الصحابة الكرام بقيم الحوار وتعاليمه اقتداء برسول االله  :خامسا  
 . منها انتشار الأفكار الهدامة ونحوهامفاسدغياب الحوار يؤدي إلى  :سادسا  
 ي الحوار الموضعي يربي في المجتمع الاحترام المتبادل للرأي والـرأ          :سابعا  
  .الآخر
في بيان السمات العامة للحـوار فـي        وفضله   بعون االله ورحمته     توقد اجتهد   

  :في المباحث الآتيةضوء السنة النبوية من خلال هذا البحث والتي تلخصت 
  . الإخلاص وصدق النية: الأولالمبحث -
  .العلم  :المبحث الثاني -
  .الحلم والصبر :المبحث الثالث -
  . العدل والإنصاف:المبحث الرابع -
  .إقامة الحجة :المبحث الخامس -
  . الموضوعية:المبحث السادس -
  .التواضع :المبحث السابع -
  . حسن الحوار:المبحث الثامن -

  -وأرا  
فمـن  ، فإن كان ما توصلت إليه صـوابا      ،  بعون االله وفضله   فهذا ما تيسر لي     

، وإن كانت الأخرى فما إليها قـصدنا ولا فيهـا رغبنـا           ، توفيق االله تعالى وفضله   
  .ن يجعله في ميزان حسناتيأ و،وأسأل االله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه

  .     تسليمــاً كثيــراً ،)e(محمدٍ وصلِّ اللَّهم وبارك على سيدِنَا ونبينَا وقُرةِ عينِنَا 
  در

  علاء عبد العزيز متولي عيسى
و رس ا زا   
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Fو K  
 القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي          لأبي :أساس البلاغة  ·  

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -دار الفكر : طالزمخشري، 
    مرتضى الحـسيني الزبيـدي،     محمد  ل :تاج العروس من جواهر القاموس     ·  

  .مجموعة من المحققين: دار الهداية، تحقيق: ط
      . لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبـة االله الـشافعي           :تاريخ مدينة دمشق   ·  
محب الدين عمر أبـي     /  تحقيق ،م١٩٩٥ ، بيروت –دار الفكر   /  ط ،)هـ٥٧١(ت  

  .سعيد بن غرامة
ن عبد الـرحيم    لمحمد عبد الرحمن ب    :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     ·  

 . بيروت–دار الكتب العلمية : ط العلا، يالمباركفوري أب
:  لمحمد بن أحمد بن محمد الغرنـاطي الكلبـي، ط         :التسهيل لعلوم التنزيل   ·  

 .الرابعة: م، الطبعة١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ - لبنان -دار الكتاب العربي 
دار إحيـاء   : ط ،زهـري منصور محمد بن أحمـد الأ     لأبي   :تهذيب اللغة  ·  

محمـد عـوض    :  تحقيـق  ،الأولى: م، الطبعة ٢٠٠١ - بيروت   -التراث العربي   
  .مرعب
جرير بن يزيـد بـن خالـد     لمحمد بن :جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ·  

 .هـ١٤٠٥ – بيروت -دار الفكر :  ط،الطبري
قرطبـي،   لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ال        :الجامع لأحكام القرآن   ·  

 . القاهرة–دار الشعب : ط
 ـ٤٣٠( ت .عيم أحمد بن عبـد االله الأصـبهاني        لأبي نُ  :حلية الأولياء  ·        ،)هـ

  .هـ١٤٠٥ الرابعة ، بيروت–دار الكتاب العربي / ط
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 ـ٢٧٥( ت   . لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي        :سنن ابن ماجه   ·         ،)هـ
  .د عبد الباقيمحمد فؤا/  تحقيق، بيروت–دار الفكر / ط

 ـ٢٧٥( ت .لأشعث السجستاني  لأبي داود سليمان بن ا     :سنن أبي داود   ·   ،  )هـ
  .محمد محيي الدين عبد الحميد/  تحقيق،دار الفكر/ط

 ـ          :سنن الترمذي  ·   لأبي عيسى محمد بـن عيـسى بـن س رة الترمـذي  و.  
 أحمد محمد شـاكر /  تحقيق، بيروت–دار إحياء التراث العربي     / ، ط )هـ٢٧٩(ت

  .وآخرين
 ت  . لأبـي بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي            :السنن الكبرى للبيهقي   ·  

/  تحقيـق  ،م١٩٩٤ -هــ   ١٤١٤ مكة المكرمة    ،مكتبة دار الباز  /  ط ،)هـ٤٥٨(
 .محمد عبد القادر عطا

 للإمام أبي زكريـا يحيـى بـن شـرف     :شرح النووي على صحيح مسلم  ·  
 الثانيـة   ، بيـروت  –ربـي   دار إحيـاء التـراث الع     /  ط ،)هـ٦٧٦(ت  .  النووي
  .هـ١٣٩٢
 لأبي حـاتم محمـد بـن حبـان التميمـي البـستي ت          :انبصحيح ابن حِ   ·  

 ـ١٤١٤ : بيروت الثانية  –مؤسسة الرسالة   / ط ،)هـ٣٥٤( شـعيب  /  تحقيـق  ،هـ
 .الأرنؤوط

 .)هـ٢٥٦( لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ت          :صحيح البخاري  ·  
مـصطفى  /  تحقيق د  ،م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧بيروت   – اليمامة   –دار ابن كثير    / ط

 .ديب البغا
: ط ،القـشيري النيـسابوري   مسلم بن الحجاج      الحسين يبلأ :صحيح مسلم  ·  

  .محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق، بيروت–دار إحياء التراث العربي 
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      الفـضل عبـد الـرحيم       يزين الدين أب  ل :طرح التثريب في شرح التقريب     ·  
:  الطبعـة ،م٢٠٠٠ - بيـروت  -دار الكتـب العلميـة      : ط ،راقيبن الحسيني الع  

 .عبد القادر محمد علي:  تحقيق،الأولى
 لبدر الدين محمود بن أحمد العينـي،        :عمدة القاري شرح صحيح البخاري     ·  

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : دار النشر
فـضل  لأحمد بن علي بن حجر أبـو ال     :فتح الباري شرح صحيح البخاري     ·  

  .محب الدين الخطيب:  بيروت، تحقيق-دار المعرفة :طالعسقلاني الشافعي، 
       لمحمـد   :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسير           ·  

 . بيروت–دار الفكر : بن علي بن محمد الشوكاني، ط
 لأبـي   :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل           ·  

 -دار إحياء التراث العربـي      : القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ط      
 .عبد الرزاق المهدي: بيروت، تحقيق

رم بن منظور الإفريقي المـصري      لأبي الفضل محمد بن مك     :لسان العرب  ·  
 . الأولى، بيروت،دار صادر/  ط،)هـ٧١١(ت

مكتب : طنسائي،   عبد الرحمن ال   يحمد بن شعيب أب   لأ :المجتبى من السنن   ·  
: الثانية، تحقيـق  : ، الطبعة م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ – حلب   -المطبوعات الإسلامية   

  . عبدالفتاح أبو غدة
لأبي عبد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم             :المستدرك على الصحيحين   ·  

 -هـ  ١٤١١ الأولى   ، بيروت –دار الكتب العلمية    /  ط ،)هـ٤٠٥(النيسابوري ت   
  .بد القادر عطامصطفى ع/  تحقيق،م١٩٩٠
 ،)هـ٢٤١(بن حنبل الشيباني ت     لأبي عبد االله احمد بن محمد        :مسند أحمد  ·  

 . مصر–مؤسسة قرطبة /ط



  ء  ا   / در
 

 - ٥٨ -

  ·   ـ٢١١ت(  لعبد الرزاق بن همام الـصنعاني      :اقمصنف عبد الرز   :ط) هـ
حبيـب الـرحمن    :تحقيق/ هـ١٤٠٣سنة الطبعة الثانية، /بيروت-المكتب الإسلامي 

  .الأعظمي
 –دار الفكـر    : ط عبد االله،    يياقوت بن عبد االله الحموي أب     ل :دانمعجم البل  ·  

  .بيروت
/ حامد عبـد القـادر      / أحمد الزيات   / براهيم مصطفى   لإ :المعجم الوسيط  ·  

  .مجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق: طمحمد النجار، 
 دار: طبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا،   لأ :معجم مقاييس اللغـة   ·  
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  .السلام محمد هارون



  ء ا ا  ت اار
 

 - ٥٩ -

  فهرس الموضوعات
  

  ا  اووع
  ٣  المقدمة
  ٧  التمهيد

  ١٠  الإخلاص وصدق النية :المبحث الأول
  ١٤  العلم :المبحث الثاني

  ١٩   الحلم والصبر:لثالمبحث الثا
  ٢٩  لإنصاف العدل وا:الرابعالمبحث 
  ٣٤   إقامة الحجة:الخامسالمبحث 
  ٤٠   الموضوعية:السادسالمبحث 
  ٤٢   التواضع:السابعالمبحث 

  ٤٨   حسن الحوار:منالمبحث الثا
  ٥٣  الخاتمة

  ٥٥  المصادر والمراجع
  ٥٩  الفهرس العام
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  ء  ا   / در
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